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لم تملـك سـوريا فضـاء فكاهيًا 
الأداء  مـن  يتكـون  واقعيًـا، 
المنفـرد،  الهـزلي  السردي 
المعـروف حاليًـا بـ"سـتاند آب 
إعطـاء  غرضـه  كوميـدي"، 
للتعبير  للأفـراد  مسـاحة 
المـؤدّي  حيـاة  تفاصيـل  عـن 
الشـخصية وحيـاة مـن حولـه، 
في  العـام  الـرأي  وقضايـا 
المجتمـع وعمل المؤسسـات فيه، 
رغـم وجود أحـداث تثُري هذا 

المجـال، خصوصًـا الــ60 عامًا 
البلـد. تاريـخ  مـن  الماضيـة 

وباعتبـار أن سـوريا بلد تحكمه 
محـل  حلـّت  شـمولية  سـلطة 
الدولـة، قتُلـت الحريـات فيهـا 
الحكـم  لهـذا  حتميـة  كنتيجـة 
المسـتمر منـذ سـتينيات القـرن 
الماضي، لم يكن مسـموحًا للفرد 
السـوري اكتشـاف ذاته إلا عبر 
السـلطوية،  التثقيـف  وسـائل 
لبنـان  الجـارة  شـهدت  بينما 

الأخيرة،  الأعـوام  خلال 
آب  "سـتاند  عـروض  زحمـة 
كوميـدي" في السـاحة الفنيـة، 
يجـد الشـباب فيهـا فضاءاتهم 
الجديـدة للتعبير واسـتعراض 

مواهبهـم.
لكـن بعـد 11 عامًـا على بداية 
الثـورة، وجد شـباب سـوريون 
في بلـدان الشـتات فرصـة قـد 
صوتهـم  امتلاك  يسـتطيعون 
مـن خلالها، وتجـاوز مخاوفهم 

مثقفو الرقة.. 
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عنب بلدي- ديانا رحيمة  

عملـت روسـيا على اسـتغلال وجودها 
العسـكري في سـوريا وتطويـره على 
عـدة أصعـدة، لا سـيما على الصعيـد 
السـبع  السـنوات  خلال  الاقتصـادي، 

الماضيـة. 
الكهربـاء  بنـد  إدراج  روسـيا  مطالبـة 
بين البنـود التـي قدمـت خلال جلسـة 
مجلـس الأمـن التـي عقـدت في شـهر 
دخـول  قـرار  لتمديـد  الحـالي،  تمـوز 
الشمال  إلى  الإنسـانية  المسـاعدات 
السـوري، أثـار تسـاؤلات حـول غايتها 
في مـد المناطـق الواقعـة تحت سـيطرة 
النظـام بالكهربـاء، أعقبه تهليـل بنكهة 
النظـام  حكومـة  قبـل  مـن  المنتصر 

السـوري.
وكان منـدوب سـوريا الدائـم لدى الأمم 
المتحـدة، بسـام صبـاغ، قـال في بيـان 
عليـه  حصلـت  التصويـت،  عقـب  لـه 
طلبتـه  مـا  "إن  "الوطـن"،  صحيفـة 
مـع  بالتنسـيق  وفدهـا  عرب  سـوريا 
الأصدقـاء في مجلس الأمـن، هو إدخال 

تحسـينات على نـص مشروع القرار، 
تضمـن حسـن الاسـتجابة للاحتياجـات 
وشـفافة  متوازنـة  بطريقـة  الإنسـانية 
الارتقـاء  بهـدف  للقيـاس،  وقابلـة 
والمعيشي  الإنسـاني  بالوضـع 
للسـوريين، والتخفيـف مـن معاناتهـم 
بمـا في ذلك من خلال تعزيز مشـاريع 
قطـاع  في  وخاصـة  المبكـر،  التعـافي 
الكهربـاء الحيـوي والـذي تـم إدراجـه 

القـرار". نـص  في 
تبنـى  الحـالي،  تمـوز  مـن   12 وفي 
مجلـس الأمن الدولي القـرار “2642”، 
آليـة  تفويـض  بموجبـه  مـدد  الـذي 
الأمميـة  الإنسـانية  المسـاعدات  إيصـال 
سـوريا  إلى  تركيـا  مـن  الحـدود  عرب 

لمـدة سـتة أشـهر فقـط.
السـنوات  خلال  روسـيا  اعتـادت 
المسـاعدات  ملـف  تسـتغل  أن  الماضيـة 
مكاسـب  لتحصيـل  الحـدود،  عرب 
سياسـية لهـا في ملفـات أخـرى تصب 

مصلحتهـا. في 
وكانت موسـكو هـددت بعـد التصويت، 
المسـاعدات  آلية مـرور  بأنهـا ستراقب 

الأرض. على  التنفيذيـة 
لـدى  الـروسي  المبعـوث  نائـب  قـال 
الأمـم المتحـدة لمجلـس الأمـن، ديمتري 
الأمين  تدعـو  إن روسـيا  بوليانسكي، 
خـاص  اهتمام  إيلاء  إلى  العـام 
الأحاديـة  العقوبـات  رفـع  بضرورة 
في سـياق تداعيـات فيروس “كورونـا 
المسـتجد” )كوفيـد 19-( التـي لم يتـم 
التغلـب عليهـا بعـد، بحسـب مـا نقلت 

الروسـية. "تـاس"  وكالـة 
وأضاف، “علينـا أن نعمل بجـد للقضاء 
على هـذه المشـكلة في سـوريا، الأمـر 
الفـرص  مـن  المزيـد  سـيعطي  الـذي 
مشـاريع  في  للاسـتثمار  للمانحين 

المبكـر”. الإنعـاش 

الحليف دعم 
الدكتـور السـوري في الاقتصـاد ومدير 
البرنامج السـوري في مرصد الشـبكات 
السياسـية والاقتصاديـة، كـرم شـعار، 
يـرى أن روسـيا والنظـام كانـا دائمـًا 
للتعـافي  أعلى  مبالـغ  لدفـع  مؤيديـن 
الـدول  موقـف  كان  بينما  المبكـر، 
اسـتعدادها  بعـدم  واضحًـا  الغربيـة 
لدعـم التعـافي المبكـر دون وجـود حل 

الدنيـا. بحـدوده  إلا  سـياسي 
أن  تـرى  لأنهـا  الـدول  رفـض  ويعـود 
المبكـر هي  التعـافي  تقديـم مسـاعدات 
فرصـة لمسـاعدة النظام لفرض سياسـة 
الوضـع  يجعـل  مما  الواقـع،  الأمـر 
مسـتتبًا لـه، بوجـود الأمم المتحـدة التي 
تشرف على مشـاريع البنـى التحتيـة 
وتوصيـل الكهربـاء وتأمين الميـاه، مما 
النظـام بالوقوف على  يسـاعد حكومـة 

قدميهـا مجـددًا.
بحسـب  روسـيا،  فعلـه  تحـاول  ومـا 
المتبرعـة  الـدول  جعـل  هـو  شـعار، 
تسـاعد بإعـادة إعمار سـوريا، وفرض 
أي  تقديـم  دون  مـن  جديـد  واقـع 

سياسـية. تنـازلات 
وإن تحسـن واقع الكهرباء في سـوريا، 
بحسـب شعار، سـيفيد روسـيا بالتأكيد 
بشـكلين، مبـاشر، من خلال مسـاعدتها 
وزيـادة  الحاليـة،  اسـتثماراتها  في 
لاسـتثماراتها  الاقتصاديـة  الجـدوى 

الحاليـة.
والشـكل غيرالمبـاشر، مـن خلال دعـم 

حليفهـا المبـاشر )النظـام السـوري(.
المبـاشرة  المنفعـة  أن  ولا يعتقـد شـعار 
في  لروسـيا  الأسـاسي  الدافـع  هـي 
اسـتثماراتها  كـون  الكهربـاء،  إيصـال 
الفوسـفات  مجـال  في  الحاليـة 
ومرفـأ "طرطـوس"  والبتروكيماويـات 
مـا تـزال محـدودة اقتصاديـًا للغايـة. 

بمعنـى آخر، روسـيا "لا تـزال تنفق في 
سـوريا على تدخلهـا العسـكري أكثر 

مما تحصـل عليـه مـن عوائد".
ونـوه الباحـث إلى أن الذي يدفـع نفقة 
الحـرب الروسـية في سـوريا هـو دافع 
الروسي(،  )المواطـن  الـروسي  الضريبة 
هـم  المكاسـب  على  يحصـل  مـن  وأن 
الاسـتثمارات  إن  إذ  الأوليغارشـيون، 
تقـع  سـوريا  في  عمليـًا  الفعالـة 
بغالبيتهـا بيـد رجـل الأعمال الروسي، 
غينـادي تيموشـينكو، وهـو واحـد من 
أغنـى وأقـوى الرجال في روسـيا، وهو 
صديـق وشريـك في لعبـة “الجـودو” 

بوتين. لفلاديمير 
أكرب  أحـد  أيضًـا  تيمشـينكو  كان 
المسـتفيدين مـن العلاقـات الاقتصاديـة 
طويلـة الأمـد بين موسـكو وسـوريا، 
حيـث “فـاز” بعقـود لبنـاء جـزء مـن 
خـط أنابيب غـاز من مصر، ومحطتين 
أن  وبعـد  الغـاز،  لمعالجـة  رئيسـيتين 
الـروسي  العسـكري  التدخـل  سـاعد 
سـوريا  في  الحـرب  مجـرى  قلـب  في 
حصلـت  السـوري،  النظـام  لصالـح 
بشركـة  مرتبطتـان  أخريـان  شركتـان 
“Stroytransgaz” على مركـز مهيمن 
الأصـول  أحـد  الفوسـفات،  قطـاع  في 
تحـت  تـزال  لا  التـي  ربحيـة  الأكثر 

النظـام. حكومـة  سـيطرة 

الاقتصادية في سوريا ثوابت روسيا 
مـع دخـول روسـيا عسـكرياً في صف 
المعارضـة  ضـد  السـوري  النظـام 
الاتحـاد  أعلـن   ،2015 عـام  المسـلحة 
الـروسي لصناعيـي الغـاز والنفـط، أنه 
مسـتقرًا”  الوضـع  “يصبـح  أن  وبعـد 
الاتحـاد  يسـعى  سـوف  سـوريا،  في 
مليـار   1.6 يقـل عـن  لا  مـا  لاسـتثمار 

الطاقـة. عقـود  في  دولار 
سـبق هـذا الاسـتثمار توقيـع حكومـة 
اتفاقـًا   2013 عـام  السـوري  النظـام 
مـع شركـة “سـيوزنفتاغاز” الروسـية، 
مـن أجـل الحفـر والتنقيـب عـن النفط 
السـاحل  قبالـة  منطقـة  في  والغـاز 
السـوري، وفـق عقـد يسـتمر لمـدة 25 

. مًا عا
 "Stroytransgaz" كما تسـيطر شركـة
الروسـية على أكبر مينـاء في طرطوس 
بعقـد مدتـه 49 عامًـا، ومنحـت صفقة 
أخـرى لاسـتخراج الفوسـفات في تدمر 

بعقـد لمـدة 50 عامًا.
وفي 5  مـن تمـوز الحالي، نقلـت وكالة 
“سـبوتنيك” الروسـية عـن مصادر في 
شركـة  أن  السـوري،  النظـام  حكومـة 
“سـينارا إنـت” الروسـية سـتوقع عقدًا 

في  سـياحي  مجمـع  لبنـاء  اسـتثمارياً 
منطقـة “جـول جمال” على شـواطئ 
مدينـة اللاذقيـة، شمال غربي سـوريا.

فـإن  الوكالـة،  نشرتـه  مـا  وبحسـب 
مـع  إنـت”  “سـينارا  يجمـع  العقـد 
مالـك  اللاذقيـة،  محافظـة  مجلـس 
الموقـع، وينـص على اسـتثمار الموقـع 
لبنـاء مجمـع سـياحي من سـوية أربع 

نجـوم.
كشـفت  الحـالي،  تمـوز  مـن   5 وفي 
أن  اليـوم"،  "روسـيا  لقنـاة  مصـادر 
سـيتم  الجـوي  للنقـل  جديـدًا  خطـًا 
تدشـينه في شـهر تموز الحـالي، يربط 
وسـوريا،  الروسـية  داغسـتان  بين 
بتوسـيع  رسـمية  تأكيـدات  جانـب  إلى 
قائمـة المطارات الروسـية التي ستربط 

الروسـية. بالمطـارات 
حكومـة  وقعـت   ،2020 عـام  آذار  في 
الإنتـاج  في  مشـاركة  اتفاقيـة  النظـام 
22 مليـون دولار أمريكي مـع  بقيمـة 
وشركـة  للبترول"  العامـة  "المؤسسـة 

.Stroytransgaz "
وادعـت أن الاتفاق سـمح للشركة بإزالة 
واستكشـاف  تأهيـل  وإعـادة  الألغـام، 
وتطويـر حقـول الثروة النفطية، دون 
أن تدفـع أي ضرائـب لحكومـة النظام.

وكانـون   2019 أيلـول  فترتي  وبين 
أربعـة  النظـام  وقـع   ،2020 الثـاني 
عقـود جديـدة للتنقيـب عـن النفـط مع 

الروسـية. الشركات  عـدد مـن 

زج بند الكهرباء 
في القرار الأممي للمساعدات.. 

روسيا تسوّي أوضاعها 
بعد اليأس من "مارشال" 

سوري 

 روسيا تدعو الأمين العام إلى 
إيلاء اهتمام خاص بضرورة رفع 

العقوبات الأحادية في سياق 
تداعيات فيروس “كورونا 

المستجد” )كوفيد 19-( التي 
لم يتم التغلب عليها، و“علينا أن 

نعمل بجد للقضاء على هذه 
المشكلة في سوريا، الأمر الذي 

سيعطي المزيد من الفرص 
للمانحين للاستثمار في مشاريع 

الإنعاش المبكر

قوات روسية تعبر على الطريق الواصل بين تل تمر وعين عيسى )نورث برس(
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مؤجلة مكاسب 
الصحفـي والخبير في الشـأن الروسي، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  جرب،  رائـد 
موسـكو تنطلـق مـن فكـرة أن حلحلـة 
المواضيـع المتعلقـة بالصراع السـوري 
حاليًـا لـن تكـون واردة، بـل إنمـا تريد 
مـن  الاسـتفادة  عمليـة  الى  الانتقـال 
الوضـع الراهـن قـدر المسـتطاع، أي أن 
والاقتصاديـة  الاسـتثمارية  القطاعـات 
والتجاريـة، يمكـن أن تشـكل مكاسـب 
الظـروف،  هـذه  في  خصوصًـا  لهـا، 
على الرغـم مـن أن السـوق السـورية 
ضئيلة جـدًا بالنسـبة للحاجة الروسـية 
في مقابـل الحصـار الغـربي المفروض 

على روسـيا. 
أن كل منفـذ في هـذا  ويضيـف جرب، 
الشـأن مفيـد بالنسـبة لموسـكو، لذلـك 
فـإن توسـيع القطـاع السـياحي على 
سـبيل المثـال، كمـورد لها هـو مهم إلى 

كبيرة.  درجـة 
على  اسـتثمارات  تثبيـت  أن  كما 
ولكـن  أيضًـا،  مهـم  أمـر  هـو  الارض 
منهـا  بعراقيـل،  دائمـًا  يصطـدم  ذلـك 
على  المفروضـة  والقيـود  العقوبـات 
سـوريا، والتـي تقلـص مـن إمكانيـات 
موسـكو للتعامـل أو الاسـتفادة من هذا 

الموقـف. 
ضـخ  على  قـادرة  أنهـا  بمعنـى 
اسـتثمارات معينـة، لكنها ليسـت قادرة 
على رفـع الحصـار أو رفـع العقوبات 

المفروضـة.  والقيـود 
ويـرى جرب، أن الإصرار الـروسي على 
إيصـال الكهرباء، هـو محاولة توسـيع 
الملفـات  في  المسـتطاع  قـدر  الحضـور 
الاقتصاديـة والملفـات الاسـتثمارية على 
مقابـل  في  حاليـًا،  السـورية  الأرض 
تسـويات  إلى  الوصـول  إمكانيـة  عـدم 

نهائيـة في ملفـات عديـدة.
 وبطبيعـة الحـال تضـع موسـكو عينًا 
ربمـا  معينـة،  لحظـة  في  أنـه،  على 
"مارشـال  مشروع  هنـاك  يكـون  لا 
سـوري"، كما كانـت تطمـح موسـكو 
في السـابق، ولكن هناك حاجـة إقليمية 
الى  للتوصـل  فشـيئاً  شـيئاً  تتزايـد 

معينـة.  تسـويات 

عين روسية على "قيصر"
21 مـن حزيـران المـاضي، وقعّـت  في 
كل مـن حكومـة النظـام ولبنان ومصر 
650 مليون متر مكعب  اتفاقيـة لنقـل 
مـن الغاز سـنوياً مـن مصر إلى لبنان 

سـوريا. عبر 
اللبنـاني، وليـد  الطاقـة  وأعلـن وزيـر 
بعـد  صحفـي  مؤتمـر  خلال  فيـاض، 

المشروع  هـذا  تنفيـذ  أن  التوقيـع، 
إلى  تصـل  كهربائيـة  تغذيـة  سـيؤمّن 
أربـع سـاعات إضافيـة، وأنـه بتوقيـع 
الاتفاقيـة تكـون لبنان ومصر والأردن 
وسـوريا قـد أنجـزت جميـع الخطوات 

للبنـان. الكهربـاء  لتأمين 
إلى  يتطلـّع  لبنـان  أن  أكـد  كما 
الولايـات  مـن  النهائيـة  الضمانـات 
العقوبـات  حـول  الأمريكيـة  المتحـدة 

المشروع. تنفيـذ  لتأمين 
كخطـوة  بالاتفـاق  واشـنطن  ورحبـت 
مـع  اللبنـاني،  الشـعب  لدعـم  مهمـة 
المتحـدة  الولايـات  عمـل  على  التأكيـد 
الـدولي لمراجعـة تفاصيـل  البنـك  مـع 

الاتفاقيـة.
الخارجيـة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الكشـف  عـدم  فضّلـت  الأمريكيـة، 
مراجعـة  إلى  “نتطلـع  اسـمها،  عـن 
العقـود النهائيـة وشروط التمويـل من 
الأطـراف، للتأكـد من أن هـذه الاتفاقية 
تتماشى مع سياسـة الولايـات المتحدة، 
تتعلـق  محتملـة  مخـاوف  أي  وتعالـج 
بالعقوبـات”، بحسـب مـا نقلتـه قنـاة 

“الحـرة”.
نتنـازل  أو  نرفـع  ولـن  “لم  وأضافـت، 
عـن العقوبـات المفروضـة على الأسـد 
تقـدم  إحـراز  يتـم  حتـى  ونظامـه، 
سـياسي،  حـل  نحـو  ودائـم  حقيقـي 
كما أننـا نعـارض إعـادة الإعمار )في 
الحاليـة،  الظـروف  ظـل  في  سـوريا( 
لقـد كنـا واضحين بهـذا الشـأن مـع 

.” ئنـا شركا
وحـول مصلحـة روسـيا من الاسـتفادة 
الغـاز والكهرباء  مـن مشـاريع خطـي 
في سـوريا، قال جبر، إن موسـكو تريد 
الفـوز بحصة الأسـد في مشـاريع الغاز 
يمكـن  التـي  والإمـدادات  والكهربـاء 
وهـي  لبنـان وغيرهـا،  عرب  تصـل  أن 
حصـة  لهـا  يكـون  أن  على  حريصـة 
استراتيجي  مشروع  أي  في  أساسـية 

النوع. هـذا  مـن 
أرادت  روسـيا  أن  إلى  جرب  ولفـت 
مثلاً  اللاذقيـة  في  إيـران  تنافـس  أن 
عرب إنشـاء مشروعـات عديـدة اخـرى 
قدميهـا  تثبـت  لكي  للفوسـفات، 
فيهـا على الرغـم مـن أنهـا لا تتوقـع 
كرفـع  سريعـة  أمميـة  انفراجـات 
المشروعـات.  بهـذه  للدفـع  العقوبـات 
وتابـع، كلما كان هنـاك ثغـرة يمكـن 
المـرور منهـا مثـل موضـوع الكهرباء، 
الموقـف  تصعيـد  على  روسـيا  تعمـل 
مـن أجـل الوصـول الى نتيجة مـن هذا 

. ع لنو ا
ويـرى شـعار أنه مـن الـوارد أن يكون 

البيـت  على  روسي  ضغـط  هنالـك 
بخصـوص  تنـازلات  لتقديـم  الأبيـض، 
خـط الكهربـاء وخـط الغـاز العـربي، 
لأن  مرجـح،  غير  احتمال  ولكنـه 
الوضع السـياسي حاليًا في واشـنطن لا 
يسـمح للإدارة الامريكية باتخـاذ قرار 
مـن هـذا النـوع، لأنـه سـيكون ضمـن 
والديمقراطـي،  الجمهـوري  الحزبين 
عـن  تنـازلًًا  أحدهما  قـدم  حـال  وفي 
سـيكون  التنـازل  فـإن  العقوبـات 
مرتبطـًا بقانـون "قيصر" وليـس بأمر 
التنـازل عنـه  تنفيـذي، مما يعنـي أن 
قضيـة  وإنمـا  سياسـية  قضيـة  ليـس 

أيضًـا. قانونيـة 

السـابق،  الأمريكي  المبعـوث  وكان 
جويـل ريبورن، أوضـح لعنب بلدي في 
وقت سـابق، أنه عندمـا تصُـاغ اتفاقية 
“الكونجـرس”  خرباء  سـينظر  الغـاز 
فيهـا، وإذا وجـدوا أنهـا تخـرق قانون 
“قيصر” فلن تتـم، ولن تحصـل الدول 
الغـاز  تمديـد  مشروع  في  المشـاركة 
على الـرد مـن “الكونجـرس” مباشرة 
في عـام 2022، ولـن يكـون الـرد قبل 

بدايـة عـام 2023، بحسـب ريبـورن.
وباعتقـاد ريبـورن، فإن هـذه الصفقة 
ليسـت مرجحـة الحـدوث، وإذا حدثـت 
فسـتكون تحـت إشراف “الكونجرس”، 
شركـة  أو  دولـة  أي  أن  إلى  لافتـًا 
تفكـر في المشـاركة بصفقـة مـن هـذا 
النـوع، عليهـا أن تتراجـع وتفكـر مليًا 
بالانكشـاف القانـوني الذي سـتتعرض 

. له

الروسي في  الاستثمار  ما قانونية 
سوريا

في  بالحـق  السـلطة  مفهـوم  يتعلـق 
مـن  والأمـرة  القيـادة  حـق  أو  الحكـم 
الأشـكال  مـن  بشـكل  ويرتبـط  جهـة، 
والسـيطرة،  التأثير  بغـرض  بالقـوة 
ضمـن إرادة الشـعب في دولـة تحكمها 
وقدسـية  والقانـون  المؤسسـات 

لدسـتور. ا
في  موجـود  ذلـك  مـن  شيء  لا  لكـن، 
الحريـات  مـؤشر  بحسـب  سـوريا، 
بمنظمـة  الخـاص  العـالم  في  العامـة 
يتمتـع  حيـث   ،“Freedom House“
رئيـس الجمهوريـة، الـذي يهيمـن على 
السـلطة التنفيذيـة، بصلاحيـة واسـعة 

قانونيـة. غير 
وفي أيـار 2021، فـاز رئيـس النظـام 
بولايـة  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
حيـث  سـنوات،  سـبع  مدتهـا  رابعـة 
الأصـوات،  مـن   95.1% على  حصـل 

غير  بقائمـة  تميـزت  منافسـة  في 
يشـكّل  ولم  المنافسين،  مـن  تنافسـية 
أي منهـم تهديـدًا خطيراً لحكم الأسـد. 
منـع  قانونـًا  التصويـت  أفسـد  وقـد 
السـوريين الذيـن يعيشـون في الخارج 

المشـاركة. مـن 
مـن   ”107“ رقـم  المـادة  وبموجـب 
الدسـتور السـوري الصادر عام 2012، 
إبرام  الجمهوريـة اختصـاص  فلرئيـس 

المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة، 
لأحـكام  وفقًـا  وإلغائهـا 

الـدولي. القانـون  الدسـتور وقواعـد 
على   ”75“ رقـم  المـادة  نصـت  كما 
إقـرار  في  الشـعب  مجلـس  صلاحيـة 
المعاهـدات  ومنهـا  المعاهـدات،  أنـواع 
النافـذة  القوانين  تخالـف  التـي 
تشريـع  إصـدار  نفاذهـا  ويتطلـب 

. يـد جد

�وبحســب “اتفاقية فينا لقانون 
المعاهدات” في المادة رقم “6”، فإن 

لــكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.
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عندما تُصاغ اتفاقية الغاز سينظر 
خبراء “الكونجرس” فيها، وإذا 

وجدوا أنها تخرق قانون “قيصر” 
فلن تتم، ولن تحصل الدول 

المشاركة في مشروع تمديد 
الغاز على الرد من “الكونجرس” 

مباشرة في عام 2022، ولن 
يكون الرد قبل بداية عام 2023
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القامشلي- مجد السالم     

التيـار  مولـدات  أصحـاب  بعـض  بـدأ 
الكهربـائي في أحيـاء مدينـة القامشلي 
بالعمـل على تحويـل الاشتراكات مـن 
نظـام ثمـاني سـاعات في اليـوم إلى 24 
سـاعة على مـدار اليـوم، الأمـر الـذي 
سيشـكّل عبئـًا ماديـًا كبيراً على ذوي 

المحـدود. الدخـل 
سـليم الـوادي )45 عامًـا(، أحـد سـكان 
لعنـب  قـال  القامشلي،  مدينـة  أحيـاء 
بلـدي، إنـه يدفـع 20 ألـف ليرة سـورية 

شـهرياً لقـاء أربعة "أمبيرات" كاشتراك 
شـهري )ثمـن الأمبير خمسـة آلاف ليرة 
سـورية لمـدة ثمـاني سـاعات باليـوم(، 
بجمـع  بـدأ  المولـدة  صاحـب  ولكـن 
المولـدة  لتشـغيل  جديـدة  اشتراكات 

سـاعة.  24 بنظـام 
على  قـادر  غير  أنـه  سـليم  وأضـاف 
الاشتراك بهذه الحالـة، فراتبه الشـهري 
لا يتجـاوز 50 دولارًا، بينما تبلغ التكلفة 
الجديـدة لـ"الأمبير" الواحـد 25 دولارًا، 
أنـه  أي  واحـدة،  لمـرة  كاشتراك  تدُفـع 
بحاجة لدفـع 100 دولار )400 ألف ليرة 

سـورية(، وبعـد ذلك يجب عليـه دفع 20 
ألـف ليرة عـن كل "أمبير" شـهرياً.

 49( محمـد  أسـامة  يـرى  جهتـه،  مـن 
عامًـا(، أن النظام الجديد لا يناسـب أغلب 
سـكان المدينة وفق الأسـعار المعلنَ عنها، 
خصوصًا فئة المسـتأجرين وهـو أحدهم.
250 ألـف ليرة سـورية  يدفـع أسـامة 
إيجـارًا شـهرياً للمنـزل الذي يقيـم فيه، 
لأربعـة  ليرة  ألـف   20 إليهـا  يضـاف 
الجديـد  النظـام  ووفـق  "أمبيرات"، 

شـهرياً. ليرة  ألـف   80 سـيدفع 
المعيشي،  الوضـع  تدهـور  ظـل  وفي 

السـورية،  الليرة  قيمـة  وانخفـاض 
يصعـب عليـه "تحمـل هـذه التكاليف"، 
فالأمـر لا يتوقـف عند معضلـة الكهرباء، 
"فهنـاك مشـكلة تأمين الغـاز والمازوت 
قالـه  مـا  بحسـب  وغيرهـا،  والخبـز" 

أسـامة لعنـب بلـدي.
أحيـاء  سـكان  بعـض  يـرى  بينما 
القامشلي ممـن قابلتهم عنب بلـدي، أن 
تشـغيل المولـدات ضروري خلال فصـل 
الصيـف، حيـث تجعـل درجـات الحرارة 
كهربـاء  سـاعات  ثمـاني  مـن  المرتفعـة 
“غير كافية" لتشـغيل الثلاجـات وغيرها 

مـن الأجهـزة الكهربائيـة.

أصحاب المولدات: سنضطر إلى رفع 
سعر "الأمبير"

في  المولـدات  أصحـاب  مـن  عـدد  قـال 
القامشلي لعنـب بلـدي، إن تخلي بعض 
الاشتراك  عـن  "الميسـورين"  السـكان 
لديهـم، وتحويل خطوطهـم إلى المولدات 
التـي تعمـل بنظـام 24 سـاعة، يتسـبب 
لهـم بالخسـارة، ويصبـح مـن الصعـب 
أن  يجـب  لأنـه  العمـل،  في  الاسـتمرار 
يكـون هناك عـدد معينّ من المشتركين 
في كل مولـدة، كي يحقـق صاحب المولدة 
"هامشًـا من الربح" ويسـتمر في العمل.

كما وجـد بعضهـم أنـه لا حـل أمامهـم 
للحفـاظ على "هامـش ربـح"، سـوى 
رفـع سـعر الاشتراك في "الأمبير"، أو 
التحـول كغيرهـم إلى نظـام العمـل لمدة 

24 سـاعة.
المولـدات  أصحـاب  مـن  عـدد  وأفـاد 
على  جـدد"  "مسـتثمرين  بحصـول 
موافقـات مـن "الإدارة الذاتية" لتشـغيل 
مولدات وفق نظام 24 سـاعة، بسـعر 20 
ألف ليرة لـ"الأمبير" الواحـد، مهددين 
دعـم  على  حصولهـم  عـدم  حـال  في 

لسـعر المحروقـات مـن "الإدارة الذاتية"، 
بأنهم سيرفعون سـعر "الأمبير" الواحد 

إلى 40 ألـف ليرة، بحسـب قولهـم.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، يلجأ 
بعـض السـكان إلى حلول بديلـة، كشراء 
المولـدات الخاصـة، لكنهـم يعانـون مـن 
شـح مادتي البنزين والمـازوت وغلائهما، 
واضطرارهـم إلى شرائهما مـن السـوق 
السـوداء بأسـعار تصـل إلى 2000 ليرة 
ليرة  و1700  البنزيـن،  لليتر  سـورية 

المـازوت. لليتر 
مـن  النـوع  هـذا  تشـغيل  يحتـاج  كما 
ليرة  آلاف  عشرة  نحـو  إلى  المولـدات 
ثمـاني  تشـغيل  مـدة  خلال  سـورية 
سـاعات، بالإضافـة إلى مـا تشـكّله مـن 
مصدر إزعاج لـ"الجيران"، واعتراضات 

أصحابهـا. على  متكـررة  وشـكاوى 
وشـهدت محافظة الحسـكة خلال الأيام 
الماضيـة أزمـة محروقـات نتيجـة تقليل 
الذاتيـة" مخصصـات محطـات  "الإدارة 
الوقـود وأصحـاب المولدات، مـا نتج عنه 
توقـف المولـدات عـن العمـل في بعـض 
وانتشـار  متتاليـة،  أيـام  عـدة  الأحيـاء 
محطـات  أمـام  "الطوابير"  ظاهـرة 

المحروقـات.
على  الحسـكة  محافظـة  وتعتمـد 
الأول  الكهربائيـة،  للطاقـة  مصدريـن 
مـائي من سـدي "الفـرات" و"تشرين"، 
والثاني مـن محطات توليد "السـويدية" 
تعمـل  التـي  و"رميلان"  و"الجبسـة" 
الأخيرة  وهـذه  الطبيعـي،  الغـاز  على 
الاستراتيجية  للمنشـآت  مخصصـة 
النفـط،  آبـار  ومضخـات  كالمطاحـن 
والمنشـآت العسـكرية التابعـة لـ”قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد( والنظـام 
السـوري، وقسـم قليل منها تسـتفيد منه 

القامشلي. مدينـة  في  أحيـاء 

في القامشلي

اشتراك الـ24 ساعة كهرباء يضرّ بمحدودي الدخل 

مولدة امبيرات في احد احياء مدينة القامشلي - 15 تموز 2022 )عنب بلدي - مجد السالم(

عنب بلدي- ريف إدلب  

خلال الأسـبوع الأول من تمـوز الحالي، 
وبينما كانـت دعاء إسماعيل )25 عامًا( 
بمنطقـة  خيمتهـا  تنظيـف  في  تعمـل 
جبـل كللي في ريـف إدلـب الشمالي، 
وعندمـا  ظهرهـا،  في  بلدغـة  أحسـت 
وجهـت يدهـا إلى مكان اللدغـة تعرضت 
لأخـرى بيدهـا لتقع عقرب على الأرض.
إسماعيل  دعـاء  قتلـت  الفـور  على 
أكثر مـن  العقـرب، وانتظـرت زوجهـا 
سـاعة لينقلهـا إلى المسـتوصف الواقـع 
العلاج  أنهـا لم تتلـقَّ  إلا  بجبـل كللي، 
المناسـب لأنـه غير متوفـر، إذ أخبرهـم 
أن  المسـتوصف  في  الاسـتعلامات  قسـم 
العلاج متوفر في مستشـفيات سرمدا أو 
بـاب الهـوى، فعـادوا إلى مخيمهم دون 
علاج مـع شـعورها بالتنميـل والحكـة.
يواجـه سـكان المخيمات في مدينة إدلب 
وريفهـا مـن النازحين مشـكلة انتشـار 
الزواحـف السـامة والحشرات، بالتزامن 
مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة في فصل 
الصيـف، إذ تنتشر المخيمات بمعظمها 
المناطـق  وفي  القـرى،  أطـراف  على 
الزراعيـة التـي تعـد بيئـة مناسـبة لهذه 

الكائنـات.
 60 البالغـة  مصطفـى"،  "أم  تعرضـت 
عامًـا، والتـي تقيـم في مخيـم "الأمين" 
على أطـراف بلـدة كفـر عروق شمالي 
إدلـب، لحـادث مشـابه لمـا تعرضـت له 

الوضـوء  أثنـاء  ففـي  إسماعيل،  دعـاء 
عقـرب  بلدغـة  مصطفـى"  "أم  أحسـت 
كانـت قـد دخلـت ثيابها دون أن تشـعر، 

وفـق مـا ذكرتـه لعنـب بلدي.
"خرجـت عقـرب مـن ثـوبي ولدغتنـي 
الأرض،  قفـزت على  ثـم  ومـن  بيـدي، 
وعلى الفـور قتلتهـا"، وفي أثنـاء ركوع 
لدغتهـا  الصلاة،  في  مصطفـى"  "أم 
ولم  الركبـة،  بمنطقـة  أخـرى  عقـرب 
تتوجـه إلى أي مركـز طبـي بسـبب بعُد 
الطبيـة. المخيـم والمراكـز  المسـافة بين 
أرض  في  "الأمين"  مخيـم  يقـع 
تـزال  ولا  بالجبـال،  محاطـة  زراعيـة 
الأهـالي  مـع  تعـاني  مصطفـى"  "أم 
في المخيـم انتشـار العقـارب والأفاعـي، 
خصوصًا مـع ارتفـاع درجـات الحرارة.
كما لا تسـتطيع أغلبيـة الأهـالي النـوم 
للدغـات  تعرضهـم  خشـية  براحـة 
العقـارب أو الأفاعـي القاتلـة في بعـض 

الأحيـان.
ويواجـه الأطفـال الضرر الأكرب، فهـم 
الزواحـف  خطـورة  مـدى  يدركـون  لا 
منهـم  العديـد  تعـرض  حيـث  السـامة، 
أدويـة  وجـود  عـدم  مـع  للإصابـة، 
الإصابـة  حـال  في  علاج  أو  إسـعافية 

المخيـم. داخـل 
إلى  الأوقـات  أغلـب  الأهـالي  ويلجـأ 
مستشـفى "كللي" للحـالات الخطيرة، 
وهـو يبعـد عـن المخيـم حـوالي سـبعة 

كيلومترات.

غياب الوقاية
كفـر  في  "الأمين"  مخيـم  مديـر  قـال 
عـروق، علي العثمان، لعنـب بلـدي، إن 
المخيـم لا تـزال تعـاني في فصـل  إدارة 
الصيـف، منـذ ثلاثـة أعـوام وحتـى الآن، 
ارتفـاع درجـات الحـرارة الـذي يترافـق 
مـع انتشـار الأفاعي والعقـارب والعناكب 

السـامة.
مـع  مـرات  عـدة  "تواصلنـا  وأضـاف، 
فقـط  الأهـالي  تزويـد  وتـم  منظمات، 
على  تحتـوي  شـخصية  نظافـة  بسـلة 
أدوات بسـيطة لا تفـي بالغـرض"، وفي 
كـون  اللـدغ  حـالات  تـزداد  وآب  تمـوز 
يسـتطيع  ولا  بالجبـال،  محاطـًا  المخيـم 
أهـالي المخيـم مكافحة الزواحف السـامة 

رصدهـا.  أثنـاء  في  إلا 
وأرجع عـدم اختيـار أرض أخـرى لإقامة 
لنقـل  المرتفعـة  "التكلفـة  إلى  المخيـم 
الأمتعـة، والحالة الماديـة الضعيفة لجميع 
الأهـالي"، وفـق مـا ذكـره مديـر المخيم.
في العـام المـاضي، كانـت عيـادة متنقلة 
في  واحـد  ليـوم  المخيـم  أهـالي  تـزور 
الأسـبوع، لكنهـا غائبـة منذ بدايـة العام 
المخيـم  إدارة  مناشـدة  رغـم  الحـالي، 

بإعادتهـا. المعنيـة  المنظمات 
وفي الوقـت الـذي تنعـدم فيـه الخدمات 
الطبيـة بالمخيـم لمواجهة خطـر الزواحف 
وقايـة  أسـاليب  سـكانه  يتبـع  السـامة، 
ذاتيـة، وهـي تربية الدجـاج الـذي يقتل 
العقـارب في النهـار وينذر بقـدوم خطر 

مـادة  وضـع  إلى  بالإضافـة  الأفاعـي، 
طـرد  على  تسـاعد  التـي  "القطـرون" 
العقـارب والأفاعـي وبقيـة الحشرات على 
أطـراف الخيـم، إلا أن هـذه المـادة صارت 

نادرة.
وفي مطلـع تمـوز الحـالي، حـذرت فرق 
"الدفـاع المـدني السـوري" مـن لدغـات 
في  تنتشر  التـي  والعقـارب  الأفاعـي 

مناطـق شمال غـربي سـوريا.
جـاء ذلـك بعـد إسـعاف فـرق "الدفاع" 
رجلاً أصُيـب بلسـعة عقـرب في منزلـه 
ببلـدة قورقانيـا شمالي إدلـب إلى أقرب 

نقطـة طبيـة لتلقـي المصـل المضاد.
ودعـا الفريـق الأهـالي إلى الانتبـاه مـن 
الأفاعـي والعقـارب التي تلجأ مـع ارتفاع 
الرطبـة  الأماكـن  إلى  الحـرارة  درجـات 
بضرورة  مذكّـراً  والخيـام،  المنـازل  في 
إبعـاد القمامة عـن التجمعات السـكنية، 
والحفـاظ على نظافـة المنـازل والخيام 
وتنظيـف مـا حولهـا باسـتمرار، لمنـع 

انتشـار الزواحـف والحشرات.

العلاجات الإسعافية نادرة..

لدغات العقارب تقضّ المضاجع بمخيمات ريف إدلب
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الرقة- حسام العمر     

يخشى بـدر المحسـن )40 عامًـا(، وهو 
أن  الشمالي،  الرقـة  مـزارع مـن ريـف 
يتكـرر معـه مـا حصـل خلال موسـم 
تفاوتـت  عندمـا  المـاضي،  العـام  الـذرة 
نسـبة إنبـات شـجيرات الذرة، ليكتشـف 
مـن  زرعهـا  التـي  البـذار  أن  لاحقًـا 
مصدريـن مختلفين، بحسـب مـا قالـه 

لعنـب بلـدي.
وأوضـح بـدر المحسـن أنه اكتشـف الأمر 
بعـد أن أجـرى مهنـدس زراعـي كشـفًا 
أنـه  ميدانيًـا على الشـجيرات، مضيفًـا 
عندمـا اشترى البـذار، العـام المـاضي، 
 25 سـعة  بأكيـاس  معبـأة  كانـت 
كيلوغرامًـا، دون أن يطُبـع على الكيـس 
أي إشـارة إلى المصـدر المصنّـع أو الدولة 

التـي ورد منهـا، لكـن التاجر الـذي باعه 
البـذار أكـد لـه أنهـا مـن تركيـا ومـن 
النـوع الهجين "الـذي يتميـز بإنتاجية 
عاليـة لكـن ذلـك كلـه لم يحصـل"، على 

قوله. حـد 
الـذرة  بـذور  وأنـواع  مصـادر  وتتعـدد 
التـي تـُزرع في ريـف مدينة الرقـة، التي 
تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتية" لشمالي 
وشرقـي سـوريا، فبعضهـا مـن مصادر 
هنديـة أو تركية وأمريكية أيضًا، بحسـب 

مـا رصدتـه عنـب بلدي.
المدينـة،  ريـف  في  مزارعـون  ويـرى 
أن تعـدد مصـادر وأنـواع بـذور الـذرة 
يضعهـم أمـام خيـارات صعبـة، لأنه في 
حـال فشـل الموسـم، فإنهـم يتعرضـون 
للخسـارة دون أن يتلقـوا تعويضـات من 

أي جهـة.

عبـد السـميع المحمـد )40 عامًـا(، وهـو 
مـزارع مـن بلـدة حزيمـة بريـف الرقـة 
الشمالي، قـال لعنـب بلـدي، إن "الإدارة 
الذاتيـة" والمؤسسـات الزراعيـة التابعـة 
لهـا، هـي المسـؤولة عـن توفير البـذار 
الجيـدة للمزارعين في المناطـق الخاضعة 
واجبهـا  مـن  أن  مضيفًـا  لسـيطرتها، 
تشـديد الرقابـة على أنواع البـذار الداخلة 
إلى مناطقهـا، سـواء كانت بـذار الذرة أو 
غيرها مـن المحاصيل، وإجبار الأشـخاص 
أو الشركات المـوردة للبـذور على أنواع 
محـددة تعلن عنهـا "الإدارة" بعـد إجراء 

الاختبـارات اللازمـة عليهـا.

"الإدارة الذاتية" تريد تقليل زراعة الذرة
تـوزع  المـاضي، لم  العـام  على عكـس 
"الإدارة الذاتيـة" بـذور الـذرة "الزيتية" 

أنهـا  رغـم  الموسـم،  هـذا  للمزارعين 
سـتوفر  أنهـا  المـاضي  العـام  أعلنـت 
البـذور للمزارعين لحاجتهـا الملحة للذرة 
لمعمـل الزيـت المفتتـح حديثـًا في مدينة 

الحسـكة. بريـف  القامشلي 
والـري"  الزراعـة  "لجنـة  في  عضـو 
بـ"مجلـس الرقـة المـدني"، تحفـظ على 
ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، قـال لعنـب 
البـذار  توزيـع  عـدم  سـبب  إن  بلـدي، 
على المزارعين هـذا العـام، يعـود لرغبة 
المزروعـة  المسـاحات  بتقليـل  الإدارة 
بالذرة، بسـبب نقـص مياه الـري المرتبط 

"الفـرات". نهـر  منسـوب  بانخفـاض 
وذكـر عضـو "اللجنـة" أن المزارعين لا 
يلتزمـون غالبًـا بالخطـة الزراعيـة التـي 
لتتوافـق  الذاتيـة"،  "الإدارة  تضعهـا 
المسـاحات المزروعة خلال فصل الصيف 
مع كميـة المياه التـي تسـتطيع "الإدارة" 
لسـقاية  الـري  قنـوات  عرب  توفيرهـا 

الزراعيـة. الأراضي 

بعض البذار "غير مناسبة" للتربة
مـن جهتـه، أوضـح المهنـدس الزراعـي 
حسين الرجـب المقيـم في مدينـة الرقة، 
لعنـب بلـدي، أن تعـدد مصـادر وأنـواع 
الأشـخاص  الـذرة، يعـود لكثرة  بـذور 
بتوريـد  تقـوم  التـي  والشركات 
المسـتلزمات الزراعية، ومنهـا البذور، إلى 

الذاتيـة". "الإدارة  سـيطرة  مناطـق 
وأشـار المهنـدس الرجـب إلى أن بعـض 
أنـواع البـذار لا تنبت بالشـكل المناسـب، 
أو تكـون غير مقاومـة للآفـات الزراعية، 
لعـدم ملاءمتهـا ظـروف الطقـس ونوع 
أنهـا  اعتبـار  التربـة في سـوريا، على 
مسـتوردة مـن دول أخـرى قـد تختلـف 
تربتهـا الزراعيـة وظروفهـا المناخية عن 

. لمنطقة ا
دعـت  المـاضي،  حزيـران  مـن   19 وفي 
"مجلـس  في  والـري"  الزراعـة  "لجنـة 
"مكتـب  خلال  مـن  المـدني"،  الرقـة 
تشـغيل قنوات الـري"، المزارعين للالتزام 
بالخطـة الزراعية، معلنة أن نسـبة زراعة 
%25 مـن مجمـوع الأرض  الـذرة هـي 

التـي يملكهـا المـزارع، والمرخصـة لـدى 
المؤسسـات التابعـة لــ"الإدارة الذاتية".

وأبلغـت "اللجنـة" المزارعين أنهـا غير 
مسـؤولة عن توفير مياه الـري للأراضي 
الزراعيـة المخالفة، والتي تتجاوز النسـبة 
التـي حُـددت، وذلـك بسـبب انخفـاض 
وقلـة  "الفـرات"،  نهـر  ميـاه  منسـوب 

الميـاه المخصصـة لسـقاية الأراضي.

قلة التكاليف تزيد المساحات  
خلال العامين الماضيين، زادت المسـاحات 
المزروعـة بالذرة، بالمقارنة مع مسـاحاتها 
خلال الأعـوام السـابقة، وذلـك نتيجـة 
المحصـول،  هـذا  زراعـة  تكاليـف  لقلـة 
مقارنـة بمحاصيل أخـرى، كالقطن الذي 
تراجعـت زراعتـه كثيراً لمصلحـة زيادة 

الذرة. مسـاحات 
وفي 23 مـن أيار الماضي، حـذرت "لجنة 
الزراعـة والـري" في الرقـة مـن بـذور 
تركيـا،  الصفـراء مسـتوردة مـن  للـذرة 
والقليلـة  بـ"السـيئة"  إياهـا  واصفـة 
الإنتـاج، إذ ينتـج الدونـم الواحـد نحـو 
هـذا  زُرعـت  حـال  في  كيلوغـرام   500
ذات  إنتاجيـة  تتجـاوز  بينما  البـذور، 
المسـاحة الطـن الواحـد في حـال زُرعت 

"جـودة". أكثر  أخـرى  نوعيـات 
الذاتيـة"  "الإدارة  لموقـع  تصريـح  وفي 
رئيـس  الخلـف،  قـال حمـود  الرسـمي، 
الزراعـة  "لجنـة  في  الوقايـة  مكتـب 
والـري"، إن "المكتب" ضبـط كميات من 

المصـدر. تركيـة  "السـيلاج"  بـذور 
وأشـار الخلـف إلى أنـه صـدر في وقـت 
الصيدليـات  لأصحـاب  تعميـم  سـابق 
الزراعيـة والفنيين، يتوعد بمسـاءلة كل 
مـن يتعامل بالبـذور، ولا يوضح للمزارع 

نوعيتهـا وكميـة الإنتـاج المتوقعـة.
ويحتـل محصـول الـذرة المرتبـة الثالثـة 
ضمـن أهـم المحاصيل الزراعيـة في الرقة 
ومناطـق أخـرى مـن شمالي وشرقـي 
القمـح والقطـن،  سـوريا بعـد كل مـن 
إضافـة  للدواجـن،  كأعلاف  ويسُـتخدم 
إلى اسـتخدامه في المعجنـات وأنـواع من 

الخبـز، وينتـج منـه الزيـت النباتي.

في القامشلي

اشتراك الـ24 ساعة كهرباء يضرّ بمحدودي الدخل 
البذور المستوردة وخطة "الإدارة" 

وراء تدهور محصول الذرة في الرقة

عنب بلدي- حليم محمد  

يعـاني سـكان ريـف درعـا الغـربي منذ 
أشـهر، حالـة قلـق وتخـوف إثـر جفاف 
المتمثلـة  أراضيهـم  ري  ميـاه  مصـادر 
الشرب  حاجـة  عـن  الفائضـة  بالميـاه 
بالنسـبة للينابيع، ومياه الآبار العشـوائية 
التـي تحولـت إلى مصـدر رئيـس لميـاه 
الـري خلال السـنوات العشر الماضيـة.
ولا تـولي حكومة النظام السـوري قضية 
في  الشرب  أو  السـقاية  ميـاه  تأمين 
محافظـة درعـا أي اهتمام، رغم توسـع 
الجفـاف الذي ينـال من الآبـار والينابيع، 
ووصولـه إلى مسـتويات مهـددة لفقدان 

ه. لميا ا

الجفاف قد ينهي "خضار" الريف
يضرب علي )35 عامًـا( كفًا بكـف بعد 
الرمـان،  محصـول  سـقاية  عـن  عجـزه 
وميلان أوراق النبـات للاصفـرار، وذلك 
التـي كان يعتمـد  البئر  بعـد أن جفـت 
عليها في سـقاية محصوله، على مسـاحة 
نحـو 15 دونمـًا، منـذ مـا يقـارب عشر 
سـنوات، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
وأضـاف علي، وهـو مـن سـكان بلـدة 

تـل شـهاب، أن العـام الحالي شـهد المرة 
البئر بشـكل  التـي تجـف فيهـا  الأولى 
كامل، إذ كان منسـوبها يتراجـع تدريجيًا 
أن  موضحًـا  الماضيـة،  الأعـوام  خلال 
قلـة ميـاه السـقاية تركـت آثارهـا على 
محصـول الرمـان لديـه، إذ مـن المفترض 
أن يرويـه مـرة كل 20 يومًـا تقريبًـا بدءًا 

أيار. مطلـع  مـن 
قريـة  مـن  مـزارع  عامًـا(   28( حسين 
زيـزون، قـال لعنـب بلـدي، إن جفـاف 
الآبـار بالمنطقـة دفعـه لإهمال سـقاية ما 
يقـارب 20 دونمـًا، والإبقـاء على عشرة 
دونمـات فقط، قـد لا يتمكن من سـقايتها 

يجب. بالكامـل كما 
وأضـاف حسين أنـه منـذ مطلـع تمـوز 
الحـالي والأخبـار تتوارد عن جفـاف آبار 
جديـدة كل يـوم، مـا ينـذر بكارثـة على 
الغطـاء الأخضر أقصى الريـف الغربي، 
معترباً أن سـبب جفاف الآبار العشـوائية 
الشروط  مراعـاة  دون  لكثرتهـا  يعـود 

لإنشـائها. الفنية 
إنذارات سابقة بالجفاف

بـدأ  بلـدي،  بحسـب مـا رصدتـه عنـب 
يتخوفـون على مصير  مزارعـو درعـا 
بحيرة  جفـاف  بعـد  الآبـار  ميـاه 

"المزيريـب" في صيـف 2017، ولكنهـا 
أن  ورغـم   ،2018 شـتاء  في  عـادت 
المزارعين لم يعـودوا يعتمـدون عليها في 
السـقاية، فـإن البحيرة لم تعـد مطلقًا في 

الحـالي.  العـام  شـتاء 
الحـالي  العـام  الجفـاف في  امتـد  كما 
و"عيـون  "العجمـي"  بحيرة  ليشـمل 
و"عيـون  "زيـزون"  وبحيرة  العبـد" 
منسـوب  وتراجـع  نـوى،  في  البجـة" 
"عيون السـاخنة" لمسـتويات تنذر بقرب 
لميـاه  الرئيـس  المصـدر  وهـي  جفافهـا، 

الشرب في بلـدة تـل شـهاب.
منير  بدرعـا،  المائيـة  المـوارد  مديـر 
الوكالـة  العـودة، أرجـع في حديـث إلى 
السـورية الرسـمية للأنبـاء )سـانا(، في 
بحيرة  جفـاف  أسـباب   ،2020 تمـوز 
“المزيريـب” إلى وجـود أكثر مـن 100 

للبحيرة.  المـائي  الحـرمَ  في  بئر 
وقـدّر العـودة عـدد الآبـار المخالفـة في 
محافظـة درعا بحـوالي أربعـة آلاف بئر، 
أسـهمت في جفـاف 13 نبعًـا بالمحافظة، 
في حين قـدّر مزارعـون قابلتهـم عنـب 
بلـدي وجـود أكثر مـن عشرة آلاف بئر 

عشـوائية في المنطقـة.

الجفاف يهدد مياه الشرب أيضًا
لم يقتصر أثـر جفـاف الينابيـع والآبـار 
"المنـذر بالخطر" في ريـف درعا الغربي 
ميـاه  طـال  إنمـا  فقـط،  الزراعـة  على 
الينابيـع  جفـاف  فبعـد  أيضًـا،  الشرب 
اتجـه  المـاضي،  حزيـران  مطلـع  منـذ 
عـدد من السـكان لاسـتخدام ميـاه الآبار 
رغـم مخاطرهـا الصحيـة، في ظـل غلاء 
تكاليـف الحصـول على ميـاه الشرب من 

الصهاريـج.
اقـرأ أيضًـا: جفاف ينابيـع في ريف درعا 

بالعطش السـكان  الغربي يهدد 
وفي آب 2021، حـذرت منظمات إغاثـة 
في  الأشـخاص  ملايين  أن  مـن  دوليـة 
سـوريا والعراق معرضـون لخطر فقدان 
الوصـول إلى الميـاه والكهربـاء والغـذاء، 

وسـط ارتفـاع درجـات الحرارة 
الميـاه  مسـتويات  وانخفـاض 
قلـة  بسـبب  قيـاسي،  بشـكل 

والجفـاف. الأمطـار  هطـول 
وكالـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 

“أسوشـيتد برس” عن المنظمات، 
فـإن الدولتين بحاجـة إلى تحـرك سريع 
لمكافحـة النقـص الحـاد في الميـاه، كما 
تعطيـل  إلى  أيضًـا  الجفـاف  سـيؤدي 

انخفـاض  إذ يؤثـر  الكهربـاء،  إمـدادات 
مسـتويات الميـاه على السـدود، مـا يؤثر 
بـدوره على البنيـة التحتيـة الأساسـية، 

بمـا في ذلـك المرافـق الصحيـة.

بعد البحيرات..

جفاف الآبار العشوائية ينذر بكارثة زراعية في درعا

أكياس بذور ذرة في الرقة في 25 حزيران 2022 )عنب بلدي/ حسام العمر(



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 543 - الأحد 17 تموز / يوليو 062022
فعاليات ومبادرات

 عنب بلدي- خاص     

"مـا زالـت للتنظيـم سـطوة وإمـارة"، 
 38( النجـري  عدنـان  وصـف  هكـذا 
عامًـا(، وهـو ناشـط مـدني مـن ريف 
حـال  سـوريا،  شرقـي  الـزور  ديـر 
وهـو  الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم 
يراقـب مـا يحـدث منـذ أن أعُلـن عـن 
العـام  مـن  آذار  في  التنظيـم  نهايـة 
2019، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
الظـروف  أن  المـدني  الناشـط  ويـرى 
التـي أدت إلى ظهـور تنظيـم "الدولة" 
وجـود  أن  معترباً  موجـودة،  تـزال  لا 
النظـام  وقـوات  الإيرانيـة  الميليشـيات 
السـوري في جـزء مـن محافظتـي دير 
للتنظيـم  كمنافسين  والرقـة،  الـزور 
في المنطقـة، لا يقـل خطـرًا عـن وجود 

المنطقـة. لسـكان  بالنسـبة  التنظيـم 
تسـيطر  مناطـق  سـكان  ويتخـوف 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  عليهـا 
لتنظيـم  محتملـة  عـودة  مـن  )قسـد( 
"الدولـة"، تطفـو على السـطح كلما 
في  السـياسي  الوضـع  ضبابيـة  زادت 
التـي دائمـًا مـا تـزداد  المناطـق،  تلـك 
تعقيـدًا مـع ارتفـاع حـدة الخلاف بين 
"قسـد" وتركيا التـي تلوّح مـن جانبها 
بعمليـات عسـكرية تسـتهدف المنطقـة.

أن  اعترب  النجـري  عدنـان  الناشـط 
التنظيـم طـُرد مـن المنطقـة منـذ مـدة 
ليسـت قليلـة، إلا أنه ما زال قـادرًا على 
"قسـد"  تفلـح  ولم  الهجمات  تنفيـذ 
فيهـا،  والاسـتقرار  الأمـن  بسـط  في 
المعيشي  الوضـع  تحسين  حتـى  ولا 

للسـكان. والخدمـي 
واعترب مدنيـون مـن محافظـة الرقـة 
انتشـار  أن  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم 
البطالـة والفقـر والأميـة وغيـاب الأمن 
الفكر  انتشـار  واسـتمرارية  والاستقرار 
بعـد  حتـى  السـكان  بين  المتشـدد 
التنظيـم كلهـا ظروف تسـاعد  هزيمـة 

بآخـر. أو  بشـكل  عودتـه  في 
وهـو  سـليمان،  المحسـن  عبـد  ويـرى 
اختصـاصي إرشـاد نفسي في الرقـة، 
تركهـا  التـي  المتشـددة  الأفـكار  أن 
تنظيـم "الدولـة" في مناطـق خضعـت 
لسـيطرته سـتبقى موجـودة، طالمـا أن 
السـلطات التي تديـر المنطقـة لم تعمل 

المناسـب. بالشـكل  إزالتهـا  على 
وأشـار إلى أن المنطقة التي سـيطر عليها 
التنظيـم بحاجـة إلى مشـاريع تنمويـة 
تخلـق فـرص عمـل للشـباب، لتبعدهـم 
عـن شـبح البطالـة، كي لا يكونـوا لقمة 
في  تسُـتخدم  أن  الممكـن  مـن  سـائغة 

إعـادة إحيـاء تنظيـم "الدولـة".

الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم  اسـتطاع 
خلال فترة سـيطرته على مناطق في 
عـدة محافظـات سـورية وعراقيـة بين 
2014 و2019، إخضاع السـكان  عامي 
لا سـيما الذكـور منهم لـدورات شرعية 
كان يـُدرس فيـه الفكـر المتشـدد الـذي 
ملحوظـًا  أثـرًا  ليترك  التنظيـم  يتبنـاه 
لتلـك الأفكار حتـى بعـد زوال التنظيم.
ولا يـزال التنظيـم يشـن عمليـات داخل 
 15 في  أعلـن،  إذ  السـورية،  الأراضي 
الحـالي، حصيلـة عملياتـه  مـن تمـوز 
على مـدار أسـبوع في مناطق انتشـار 
وكما  العـالم،  حـول  الأمنيـة  خلايـاه 
منهـا  حصـة  لسـوريا  كانـت  العـادة، 
شرقـي  شمال  مناطـق  في  تركـزت 
سـوريا التـي تسـيطر عليهـا "قسـد".
وبحسـب الإعلان الـذي نشره التنظيم 
"النبـأ"،  الرسـمية  جريدتـه  عرب 
فـإن التنظيـم شـن أربـع عمليـات في 
عـن  أسـفرت  الـزور،  ديـر  محافظـة 
"قسـد"  مـن  عنـاصر  ثلاثـة  مقتـل 
ذبيـان شرقـي  بلـدة  آخـر في  وجـرح 

. فظـة لمحا ا

عودة أشد خطرًا
السـوري  النظـام  قـوات  تقاسـمت 
والميليشـيات الإيرانيـة التابعـة لهـا من 
بالتحالـف  مدعومـة  و"قسـد"  جهـة، 
مناطـق  أخـرى،  جهـة  مـن  الـدولي 
سـيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في 
محافظـات الرقـة وديـر الـزور وريف 

الشرقـي. حلـب 
والميليشـيات  النظـام  قـوات  ونفـذت 
بحـق  المجـازر  مـن  العديـد  الإيرانيـة 
كبيرة  أعـدادًا  اعتقلـت  كما  السـكان، 
مـن المدنيين في هـذه المناطـق، متهمة 
التنظيم  إياهـم بالعمل ضمـن صفـوف 

خلال فترة سـيطرته على المنطقـة.
وهـي سياسـة لا تختلـف كثيراً لـدى 
تشـن  إذ  أمريكيًـا،  المدعومـة  القـوات 
حملات دهـم واعتقـال متكـررة، يقُتل 
فيهـا مدنيـون، وتعتقـل آخريـن بحجة 
الانتماء إلى التنظيـم، ثم تعـود للإفراج 

بوسـاطات عشـائرية. عنهـم 
جلال  الحقوقـي  الناشـط  واعترب 
خضير، الذي ينحـدر من مدينـة الرقة، 
أن عـودة تنظيـم "الدولـة" قـد تكـون 
المحليين،  السـكان  على  خطـرًا  أشـد 
العديـد  انتسـاب  إمكانيـة  إلى  إضافـة 
خشـية  صفوفـه  إلى  الشـبان  مـن 
سـطوته مـن جهـة، أو لأنهـم لم يتخلوا 
زُرعـت  التـي  المتشـددة  الأفـكار  عـن 

عـدة سـنوات. منـذ  فيهـم 
آلاف  وجـود  أن  إلى  الحقوقـي  وأشـار 
العناصر السـابقين في صفـوف تنظيم 
"الدولـة"، مـن الموجودين في سـجون 
"قسـد" دون محاكمـة، والذيـن تهـدد 
حـال  بإطلاقهـم  مبـاشر  غير  بشـكل 
قبـل  مـن  متوقـع  لهجـوم  تعرضهـا 
تركيـا، يثير أيضًـا القلـق مـن إمكانية 

التنظيـم. عـودة 
عنـاصر  هـروب  أن  الحقوقـي  وذكـر 
الدولـة مـن سـجون "قسـد"،  تنظيـم 
سـجن  لسـيناريو  تكـرارًا  يكـون  قـد 
حـدث  الـذي  العراقـي  "التاجـي" 
سـجناء  هـروب  إلى  وأدى   ،2013
إسلاميين مـن السـجن، شـكّلوا لاحقًـا 
على  وسـيطروا  الإسلامية"  "الدولـة 

وعراقيـة. سـورية  محافظـات  عـدة 

"قسد" تضع التنظيم على الطاولة
مسـؤول في حزب "سـوريا المسـتقبل" 
"الإدارة  مـن  جـزءًا  يشـكّل  الـذي 
الذاتيـة"، قـال لعنب بلـدي، إن المخاطر 
المنطقـة  بعـودة تنظيـم "الدولـة" إلى 
بالتهديـدات  مبـاشر  بشـكل  ترتبـط 
التركيـة بعمليـة عسـكرية ضد "قسـد" 

شمالي وشرقـي سـوريا.
على  تحفـظ  الـذي  المسـؤول،  ويـرى 
اسـمه كونـه لا يملك تصريحًـا بالحديث 
لوسـائل الإعلام، أن الولايـات المتحـدة 
الدولي مسـؤولان  الأمريكيـة والتحالف 

عـن  تركيـا  ردع  عـن  مبـاشر  بشـكل 
تنفيـذ أي عمـل عسـكري ضـد مناطـق 
نفوذ "قسـد"، كـون التصعيد سـيؤدي 
إلى فـرار الآلاف مـن سـجناء التنظيـم.

وفي 19 مـن حزيـران المـاضي، نقلـت 
رئيسـة  عـن  بـرس"  "نـورث  وكالـة 
"مجلـس  في  التنفيذيـة"  "الهيئـة 
سـوريا الديمقراطيـة" )مسـد(، إلهـام 
التـي  كيلومتراً   30 أن مسـافة  أحمـد، 
عليهـا  السـيطرة  عـن  تركيـا  تتحـدث 
لعنـاصر  ومخيمات  سـجوناً  تحـوي 

وعوائلهـم. "الدولـة"  تنظيـم 
واعتربت أن العمليـة العسـكرية تعنـي 
الإقليمي والدولي بشـكل  تهديـد الأمـن 
مبـاشر، متهمة تركيـا بـ"تقويض الأمن 
تخلـق  وأنهـا  للسـوريين"،  الوطنـي 
فرصـة لإعـادة إحيـاء تنظيـم "الدولة" 

في سـوريا.

وفي تهديـد هـو الأوضـح مـن جانـب 
"الإدارة"، نبّـه نائب الرئاسـة المشتركة 
للمجلـس التنفيذي لــ"الإدارة الذاتية"، 
الـدولي  المجتمـع  كوجـر،  حسـن 
عـن  "الإدارة"  مسـؤولية  عـدم  مـن 
الموجوديـن  "الدولـة"  تنظيـم  سـجناء 
سـوريا،  شرقـي  شمال  سـجون  في 
مـا  ليفعلـوا  "سـيُترَكون  إنهـم  قائلاً 

يشـاؤون".

 8 وفي تصريـح لوكالـة "هـاوار"، في 
مـن تمـوز الحـالي، قـال حسـن كوجر 
تحمّـل  الجميـع  على  إن  مجـددًا، 
"الدولـة"  تنظيـم  تجـاه  مسـؤولياتهم 
والمخيمات التـي تحوي عوائـل مقاتلي 
التنظيـم، ووصفهـا بـ"القنابـل القابلة 

للانفجـار".

شـارك في إعـداد هـذه المـادة مراسـل 
عنـب بلـدي في الرقـة حسـام العمـر

"قسد" تضعه على الطاولة وتهدد العالم بانفجار جديد

مخاوف من عودة "أشد خطرًا" لتنظيم "الدولة" شرقي سوريا

مقاتل من "قسد" في دير الزور شرقي سوريا- 1 أيار 2018 )رويترز(

اسـتطاع تنظيـم "الدولـة الإسلامية" خلال فترة سـيطرته على 
 2014 مناطـق في عـدة محافظـات سـورية وعراقيـة بين عامـي 
و2019، إخضـاع السـكان لا سـيما الذكـور منهـم لـدورات شرعيـة 
كان يُـدرس فيـه الفكـر المتشـدد الـذي يتبنـاه التنظيـم ليترك أثـرًا 

ملحوظًـا لتلـك الأفـكار حتـى بعـد زوال التنظيـم.
ولا يـزال التنظيـم يشـن عمليـات داخـل الأراضي السـورية، إذ أعلن، 
في 15 مـن تمـوز الحـالي، حصيلـة عملياتـه على مدار أسـبوع في 
مناطـق انتشـار خلايـاه الأمنيـة حـول العـالم، وكام العـادة، كانت 
لسـوريا حصـة منهـا تركـزت في مناطق شامل شرقي سـوريا التي 

عليها "قسـد". تسـيطر 
الرسـمية  جريدتـه  عبر  التنظيـم  نشره  الـذي  الإعلان  وبحسـب 
"النبـأ"، فـإن التنظيـم شـن أربـع عمليـات في محافظة ديـر الزور، 
أسـفرت عـن مقتـل ثلاثـة عناصر من "قسـد" وجـرح آخـر في بلدة 

المحافظة. شرقـي  ذبيـان 
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فعاليات ومبادرات

"قسد" تضعه على الطاولة وتهدد العالم بانفجار جديد

مخاوف من عودة "أشد خطرًا" لتنظيم "الدولة" شرقي سوريا

المصدر: مركز "السياسات وبحوث العمليات"      

حلب:
صيبوا: 24 حالة

ُ
تلوا أو أ

ُ
عمال الصحة الذين ق

حالات تضرر المنشآت الصحية: 5 حالات 

المتهمون: 
1 -  فصائل مسلحة، من خلال عبوات ناسفة وصواريخ
2 - القوات الروسية، من خلال غارات جوية وصواريخ

3 - "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، من خلال صواريخ

إدلب:
صيبوا: 4 حالات

ُ
تلوا أو أ

ُ
عمال الصحة الذين ق

حالات تضرر المنشآت الصحية: 1 )حالة واحدة( 

المتهمون: 
1 - فصائل مسلحة، من خلال عبوات ناسفة

2 - القوات الروسية وقوات النظام السوري، من خلال 
غارات جوية وقصف

درعا:
صيبوا: 2 )حالتان(

ُ
تلوا أو أ

ُ
عمال الصحة الذين ق

المتهمون: 
قوات النظام السوري من خلال قصف

2022

العنف ضد العاملين بالقطاع 
الصحي في سوريا 2021
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رأي وتحليل

نبيل محمد

على الجبهات، وفي وسط المدن، 
بين الأحياء الفقيرة، وخلف الأبنية 
الفارهة، عبر الإذاعات والشاشات 

وعبر قنواته الخاصة، لا وجه يتكرر 
في سوريا مثل وجه شادي حلوة. 

عبره قدّم سهيل الحسن مجموعة من 
"النظريات" السفسطائية التي اشتهر 
بها، وقدّمته كضابط أمّيّ أبله، يصرخ 

في وجه إعلامي يحاول أن يضبط 
بلاهته بالقول "بشار الأسد هو 

سوريا، وسوريا هي بشار الأسد"، 
وذلك عندما حاول حلوة تخفيف حدّة 
الهتافات لشخص الأسد فنال ما ناله 

من "النمر". وعبره أيضًا تم شنّ 
حملة ضد الفنان عباس النوري حين 

زلَّ لسانه وانتقد المؤسسة العسكرية، 
التي لم يوفّر حلوة يومًا من حياته 

دون أن يدين لها بكل شيء، ويجنّبها 
أي انتقاد.

يمكن اعتبار شادي حلوة مؤشّّرًا 
دلاليًا يضبط وقع النقد و"التشبيح" 

في سوريا، فيحدد إلى أي مدى يمكن 
اتهام الحكومة بالفساد والاختلاس 

والمحسوبية وغيرها من المصطلحات 
المعتمدة لانتقاد القطاع الرسمي 

داخل سوريا، وما ماهية الألفاظ التي 
يمكن استخدامها في هذا النقد، بل 

ومستوى الشخصيات التي يمكن أن 
يطالها، مدركًا حركة أسهم بورصة 

النقد والجرأة في سوريا، التي تتغيّّر 
بين وقت وآخر، ولعلّه شريك في 

صناعتها.

وفي المقلب الآخر، تجده يطلق 
ألفاظ المديح، ويضع يده فوق يد من 

"يستحق"، فيحدد بذلك تجاه من يجب 
أن يتوجه الإطراء، وأيضًا ما مستوياته 

والألفاظ التي يمكن أن تسُتخدم 
فيه، محاولًًا الابتعاد عن المديح المكرر 

والمستهلك، وهو ما وضعه سابقًا )من 
حيث لم يقصد( في خلاف أحياناً مع 
شخصيات عسكرية كـ"النمر" مثلًًا.
يطل شادي حلوة حاليًا عبر برنامج 

تبثّه قناته الشخصية على "يوتيوب"، 
تتنقّل فيه كاميرته بين أحياء فقيرة 
في المدن والأرياف السورية، فيلتقي 

عابرين ليقدّم لهم مساعدات مالية لا 
تتطلّب منهم جهدًا سوى الإجابة عن 

أسئلة بديهية "واحد زائد واحد شو 
بساوي؟"، ليكافئهم على الإجابات 

بظروف تحتوي مبالغ تتراوح بين 50 
ألف ليرة سورية )حوالي 13 دولارًا( 

ومليون ليرة )حوالي 300 دولار(. 
يمد أحدهم يده من خارج كادر المشهد 

ليناول النقود لحلوة، الذي سيقوم 
بدوره أيضًا بمناولتها لـ"صاحب 

النصيب".
قد لا تكون المشكلة فيما يقوم به 

حلوة هي تقديم المعونات المالية علنًا 
وأمام الكاميرا، فهذا بات طبيعيًا 
ومكرورًا ينال كلّما ظهر للعامّة 

انتقادات تطالب بألا يتم استغلال 
ضعف الناس وتصوير وجوههم في 

أثناء الحصول على الإعانات. الحقيقة 
أن المشكلة فيما يقدّمه حلوة مختلفة 

عن ذلك، هي مزيج من استغباء 
الآخر، والتعامل بفوقيّة فاجرة معه، 
فوقية لا بدّ أنها كانت تاريخيًا جزءًا 

لا يتجزأ من أغلبية البرامج التي 
تنزل فيها كاميرا التلفزيون الرسمي 

إلى الشارع السوري. هناك نجم 
يتوافد الجمهور البسيط الجاهل 
الفقير للقائه، فيبتسم ويسألهم 
أسئلة بديهية، ولا يحترم خجلهم 

من الإجابة عنها، ويضع في أكفهم 
الفتات التافه من الأموال التي لم تعد 
تمنحها كثرة الأصفار على يمينها أي 
قيمة، فهي في النهاية عملة سوريا 

لا تغني من جوع.
في يوم من الأيام، وقبيل اجتياح حلب 
من قبل النظام السوري وحلفائه، كان 

شادي حلوة من أوائل من أعلنوا عن 
العملية العسكرية، مستبشراً بالمقبل، 

حينها قال "اتخذ القرار، السحق. 
رُفعت الأقلام وجفت الصحف"، 

وبالفعل تم هذا "السحق"، وها هو 
حلوة يتنقّل بين أهله المسحوقين في 
حلب بوجه سمح عطوف، وضحكة 

رقيعة متكررة عندما يستغرب الناس 
توزيع النقود عليهم بلا سبب وجيه، 

فيقول لهم "رزق حلال ساقه الله 
إليك". يعشق شادي حلوة الضحايا، 

سواء برصاص الجيش الذي طالما 
رافقه في معاركه بمختلف المناطق، أو 
بما لحق الرصاص من وجوه مقهورة، 

وشفاه جافّة، وأكفّ ترتجف عندما 
تمسك بظروف ماليّة، واحدة من أقذر 
نتائج الحرب أن أتُيح لشخص كشادي 

حلوة أن يمنحها للضحايا.

إبراهيم العلوش 

القمـة الثلاثية التي أعلن عنها 
"الكرملين" والتي تعُقد في طهران 

عن الموضوع السـوري، تأتي بعد أيام 
قليلـة من زيارة الرئيس الأمريكي، 

جو بايدن، إلى المنطقة، وتأتي 
مسـتعجلة بعد سنتين من التأجيل، 

وهي تضم أطراف "أستانة" التي 
ترعى مع نظام الأسد استمرار 

الحرب في سوريا.
في 19 مـن تموز الحالي، تعُقد القمة 

التركية في  الإيرانية-  الروسية- 
السوري،  الموضوع  لمناقشة  طهران، 
كام أعلنت الدول الثلاث في بياناتها 
التي تدّعي إعادة السلام في سوريا، 

وهذه القمة تتجاهل النظام السـوري 

وتبتعـد عن إضفاء الشرعية عليه، 
رغم أن روسيا وإيران من أبرز 

داعمـي النظام والخراب الذي يخلّفه 
كل يوم في الدولة السورية.

أراد بوتين في إعلانه المستعجل 
عـن القمة، التي تم تأجيلها خلال 
السنتين الماضيتين عدة مرات، أن 

يـرد على زيارة بايدن إلى المنطقة، 
وأن يظهر نفوذه الدولي عبر إعادة 

إنجازاته  السوري كأحد  الموضوع 
التي تـدرب فيها على التخريب، قبل 

أن يتورط في الحرب الأوكرانية 
التي لن تكون بسـهولة حربه في 

سـوريا مهما حاول الظهور بمظهر 
البطل، وبعد توريطه روسيا في 
حرب ضد الشعب الأوكراني، لن 
يسـتطيع أن ينهيها خلال أشهر، 
وربما خلال سنوات، حتى تصل 

روسيا إلى حد الاستنزاف الكامل، 
كما حدث للسـوفييت بأفغانستان 

الماضي. القرن  في تسعينيات 
أمـا الإيرانيون فهم بحاجة إلى هذه 

القمة الدولية وسـط الضغط الغربي 
عليهـم لقبول الشروط التي يفرضها 
العقوبات  الأمريكي، وشدة  الجانب 

والمواطنين  الاقتصاد  التي ترهق 
الإيرانيين وتضعف من نشاط 

"الحرس الثوري الإيراني" الذي 
قام بقيادة قاسم سليماني، خلال 

العالم  بتمزيق  الماضية،  السنوات 
العربي اعتبارًا من العراق مرورًا 

واليمن، وصولًًا  بلبنان، وسوريا، 
إلى ضرب السعودية بالصواريخ 

القوات  التي عجزت  والمسيّّرات، 
الأمريكيـة عن صدها، بما في ذلك 
النفط الكبرى في شرقي  تجمعات 

المملكة.
أما تركيا، فتأتي إلى القمة لتسـويق 
دخولها إلى الشمال السوري، وطرد 

الديمقراطية" )قسد(  "قوات سوريا 
30 كيلومترا عن الحدود  حتى 

التركية، وسط تردد إيراني ومخاوف 
روسية، ورفض أمريكي يعلن أن 
مثل هذا الدخول سـيعطي فرصة 
لإيران لاستمالة "قسد"، خاصة 

مـع إعلان تلك القوات دعوة القوات 
الإيرانية وقوات نظام الأسـد لتدعيم 

مواقعها في الشمال السوري، 
للتصـدي للقوات التركية وحلفائها 

الذين باشروا القصف على عين 
عيسى وعلى قرى حلب ومحيط 

ومنبج. عفرين 
الرئيس بايدن جاء إلى المنطقة 

لدفع السـعودية إلى مضاعفة ضخ 
البترول في الأسواق التي صارت 

رهينة للبترول الروسي، وخاصة في 
أوروبا التي يقلقها الشـتاء المقبل 

دون الغاز والبترول الروسيين، 

إذ تحاول الدول الأوروبية وقف 
استيراد البترول من روسيا، 

وتخفيف اسـتيراد الغاز لمنع تمويل 
الحرب الروسية على حدود أوروبا، 
التـي قد تمتد من أوكرانيا لتصل إلى 

دول حلف "الناتو".
والهدف الآخر لزيارة بايدن هو 

تشكيل "ناتو شرق أوسطي" ضد 
التي ترفض الامتثال للشروط  إيران 

المرفوعـة بوجهها للعودة الى الاتفاق 
النووي "5+1"، وترفض المشاركة 

في إحلال السلام بالمنطقة، وخاصة 
في سـوريا التي تقلق إسرائيل، إذ 
إيرانية  تحولت سوريا إلى مزرعة 

تتمدد فيها الميليشـيات الإيرانية 
والهيمنة  الدعوية،  والإرساليات 

الاقتصاديـة المتنامية في ريف الفرات 
وحلـب بعد أن انتشرت الهيمنة 
الإيرانية في دمشق والجولان 

ودرعا وحمص والساحل السوري، 
وتغلغلت في بنية النظام العسـكرية 
والمدنية، وبشـكل لن تتمكن أي قوى 
مـن إزالتها أو إزالة نفوذها إن توفر 

التمويـل لهذا النفوذ، وخاصة إذا 
إيران. العقوبات عن  رفعت 

وتـأتي هذه القمة أيضًا بعد إعلان 
لاحقًا  وأكدته  الأمريكية،  الخارجية 

الخارجية الإيرانية، أن روسـيا تنوي 
شراء طائرات مسيّّرة إيرانية، بعد 

الأوكرانية  الحرب  أن استنزفت 
مخزوناتها من الذخيرة، وبعد أن 
الروسية  المسيّّرة  الطائرات  فشلت 

الدفاعات الجوية  في الاستمرار أمام 
الأوكرانية المدعومة من الغرب. وهذا 

ما يشير إلى فشل روسيا في إقناع 
الصين بتزويدها بالطائرات المسيّّرة 

الصينية الأكثر جودة من المصنوعات 
الإيرانية المشكوك بعددها وكفايتها 

في الحرب الدائرة هناك.
ورغم وجود قوات أمريكية في 

سوريا، لم يناقش بايدن الموضوع 
السوري، رسميًا وكما هو معلن، 

لا مع إسرائيل التي تقصفها بشـكل 
متكـرر، ولا مع المملكة العربية 

السعودية ولا مع أي قوى سورية.
وكذلك لن تسـمح قمة طهران بوجود 

بشار الأسد حتى في كواليسها، 
ولن تسـمح بوجود المعارضة، أو أي 

تمثيل للشـعب السوري في القمة 
السوريين.  التي تبحث مصير 

وتبقى القوى السياسـية السورية 
الدول  متناحرة وتنتظر رأي 

الداعمـة، ويغيب عن الأفق أي تمثيل 
للسـوريين يفرض على الدول الفاعلة 

أخذ رأيهم في تقرير مصيرهم، 
بالتلاعب بهم  السماح  وعدم 

السياسية  البازارات  وببلادهم في 
المتغيرة كل يوم.

بوتين يرد على بايدن في سوريا

"صدقات" شادي حلوة

لقطة من برنامج "الناس لبعضا" الذي يقدمه الإعلامي الموالي للنظام السوري شادي حلوة )صفحة شادي حلوة في "فيسبوك"(
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التحرش بالأطفال في سوريا.. 

لا للصمت



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص10
العدد  543 - الأحد  17 تموز / يوليو 2022

دفع قضايـا التحرش بالأطفال في سـوريا 
ناشـطين وطفـرة في  العلـن وجـود  إلى 
الشـبكات الإخباريـة المحليـة عرب مواقـع 
لحضورهـا  تراجـع  قابلهـا  التواصـل، 
ومعالجتهـا عبر وسـائل الإعلام السـوري 
بمختلـف أقطابه، بما فيها الإعلام الرسـمي 
لمصلحـة  النظـام،  مـن  المقـرب  والإعلام 
القضايـا المقترنة بالجريمـة، والتي يتعدى 
الاعتـداء، ومـا  إلى  التحـرش  فيهـا فعـل 
يمكـن أن يتبعـه مـن جرائـم قتـل تختلف 

تنفيذها.  طـرق 
في كانـون الثـاني المـاضي، ألقـت قـوات 
شرطـة مخفـر الغزلانية في ريف دمشـق 
القبض على طفـل )دون 18 عامًـا(، بعد 
قتلـه شـقيقته البالغـة من العمـر نحو 11 
عامًـا، إثـر رفضهـا الاسـتجابة لمحاولتـه 
أداة  باسـتخدام  ليقتلهـا  بهـا،  التحـرش 

. ة د حا
واسـعًا،  تفاعلاً  لاقـت  التـي  القضيـة 
امتلكت العديـد من المقومات التـي حوّلتها 
إلى قضيـة رأي عـام، باعتبـار أن الجـاني 
والضحيـة شـقيقان أولًًا، ودون 18 عامًـا 
قتـل  جريمـة  وقـوع  إلى  إضافـة  ثانيـًا، 
أسـهمت في الكشـف عـن حالـة التحرش 
التـي كان مـن المحتمـل التغـاضي عنهـا 
لاعتبـارات اجتماعية، كما جـرت العادة في 

. يا سور
في تمـوز 2020، تصدّرت وسـائل الإعلام 
قضيـة أخـرى تجـاوزت التحـرش، حين 
عامًـا   13 بعمـر  تعـرضّ طفـل سـوري 
للاغتصـاب من قبـل ثلاثة شـبان في بلدة 
سـحمر اللبنانية، مـا تطلبّ تعليقًا رسـميًا 
من قبل السـفير السـوري في لبنـان، علي 
عبـد الكريـم، على القضيـة، معترباً أنها 

"مثـارة لتحقيق مـآرب".
وذكـرت حينهـا هيئـة الإذاعـة البريطانية 
القضيـة  أن  العربيـة،  بنسـختها   )BBC(
تمتـد إلى نحـو سـنتين أو ثلاث سـنوات 
فيديـو  تسـجيل  ظهـور  لكـن  سـابقة، 
النفسـية  "المعانـاة  يوثـق  حديثـًا  نشُر 
والجسـدية" التي تعرضّ لهـا الطفل، أعاد 

الواجهـة. إلى  القضيـة 
الدقيقـة  الرسـمية  الإحصائيـات  وتغيـب 
المنشـورة لحـالات التحـرش بالأطفـال في 
التغطيـة  في  فقـر  جانـب  إلى  سـوريا، 

والمعالجـة الإعلاميـة، رغـم الآثار النفسـية 
التـي يتركهـا التحـرش على الضحيـة.

مصطلحـي  عـن  بحثـت  بلـدي  عنـب 
عرب  بالأطفـال،  والتحـرش  التحـرش 
الموقـع الرسـمي للوكالـة السـورية للأنباء 
)سـانا(، ليتبين أن آخـر ما نشُر، في 22 
مـن تشريـن الثـاني عـام 2019، للحديث 
خبريـة  مـادة  عرب  كان  التحـرش،  عـن 
غير محليـة، وتحت عنـوان "لنـدن تحكم 
قطـر  بسـفارة  سـابقة  موظفـة  لصالـح 

قطريـون". دبلوماسـيون  بهـا  تحـرش 
المـواد  آخـر  بلـدي  عنـب  رصـدت  كما 
في  بالأطفـال  التحـرش  حـول  المنشـورة 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة، المقربـة مـن 
النظام، عرب البحث في موقعها الرسـمي، 
وأحـدث النتائـج على المسـتوى المحلي، 
خرب منشـور في 28 مـن تشريـن الأول 
2019، تحـت عنـوان "شرطـة الشريعـة 
توقـف سـتة فتيـان لتحرشـهم بطالبـات 

المـدارس". 
سـوريا،  غـربي  شمال  مناطـق  وفي 
بـرزت  النظـام،  سـيطرة  عـن  الخارجـة 
حادثـة التحـرش التـي تعرضت لهـا طفلة 
مدينـة  في  العمـر،  مـن  الخامسـة  في 
البـاب بريـف حلـب الشرقـي، في حزيران 
شـعبية  غضـب  حالـة  وأثـارت  المـاضي، 
وتوتـرات أمنيـة، بالترافـق مـع العديد من 
البيانـات الغاضبـة على المسـتوى المحلي 

والعشـائري.  والعسـكري 
هـذه الحالـة لعبت غـرف "تلجـرام" دوراً 
كبيراً في إثارتهـا وتحريـك الـرأي العـام 
دون  الغـرف  تلـك  تتحـرك  إذ  حولهـا، 
يخلـو  لا  بمـا  رسـائل  وتنقـل  ضوابـط، 
مـن التحريـض حينًـا، والتشـهير أحيانـًا 
كثيرة، عرب نشر اسـم الضحيـة والجاني 

الإقامـة.  والعائلـة، ومنطقـة 

المهم.. غشاء البكارة
أرقـام  بالعـودة إلى آخـر مـا نشُر مـن 
على  الجنسي  الاعتـداء  حـول  رسـمية 
الأطفـال، وثـّق مديـر الهيئـة العامة للطب 
في  حجـو،  زاهـر  سـوريا،  في  الشرعـي 
24 مـن تشريـن الأول 2018، نحـو 363 
حالـة اعتـداء جنسي على الأطفـال في 
سـت محافظـات سـورية، تصدّرتها حلب 

بــ165 حالـة، ودمشـق بــ110 حالات. 
وقـال حجـو، إن نحـو %90 مـن الحالات 
لا يتـم الإبلاغ عنها بسـبب خـوف الأهالي 
وغيرهـا،  والشرف  العـار  مسـألة  على 
مشيراً إلى أنه لوحظ في الفترات الأخيرة 
أنـه كثر الاعتـداء على الأطفـال جنسـيًا 
حتـى على بعـض الذكور في ظـل الحرب.

إلى  ينظـرون  دائمـًا  مجتمعاتنـا  "في 
المعتـدى عليـه، وخصوصًا إذا كانـت أنثى 
في محـل شـبهة، ثـم تنقلـب النظـرة من 
ضحية إلى شـبهة بحقهـا، وينسى المجتمع 
الجـاني"، بحسـب ما قاله حجـو لصحيفة 
"الوطـن"، معترباً أن هـذه النظـرة تدفع 

الجـاني إلى ارتـكاب جرائـم أخرى.
للطـب  العامـة  الهيئـة  مديـر  يحـدد  لم 
الشرعـي طبيعة الاعتداءات الجنسـية، لكنه 
أوضـح أن هـمّ الكثيريـن مـن الذيـن وقع 
على قريباتهـم اعتداء هو "سلامة غشـاء 
البـكارة"، وعنـد التأكـد من ذلـك يتم طي 

القضيـة وكأن شـيئاً لم يكن.

دور سلبي لوسائل الإعلام
مديـر المركـز الصحفـي السـوري، أكـرم 
الأحمـد، قـال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن دور الإعلام السـوري ككل )سـواء إعلام 
النظـام السـوري أو "الإعلام البديل"( في 
ولا  كان سـلبيًا،  التحـرش  تنـاول قضيـة 
إنتـاج مـواد  الخرب فقـط، دون  يتعـدى 
الحلـول"  "صحافـة  إطـار  في  تنـدرج 
لمواضيـع توعوية من هذا النوع، باسـتثناء 
مشـاريع صغيرة حصلـت على تمويـل 
لهـذا الصـدد، لكـن لا خطـوات واضحـة 
مـن المؤسسـات الإعلاميـة لمعالجـة قضايا 

حساسـة.
إلى  التغطيـة  قصـور  الأحمـد  وعـزا 
نشـأة "الإعلام البديـل" والوضـع المـالي 
مـا  واسـتدامتها،  الحديثـة  للمؤسسـات 
دفعهـا للاتجـاه نحـو الخرب أكثر مـن 

الحلـول. وطـرح  والتوعيـة  التأثير 
بالقضيـة  المعنـي  الطفـل  ولمخاطبـة 
وإيصـال الرسـالة بأسـلوب أمثـل، اقترح 
الأحمـد تغيير الخطط الإعلامية للمؤسسـة 
نفسـها بمـا ينسـجم مـع هويـة الطفـل 
وذويـه أيضًـا، كـون الموضـوع حساسًـا 
أصلاً بطبيعة الحـال، إلى جانـب ضرورة 

البحـث عـن المحتوى الـذي يقبلـه الطفل، 
والتركيـز على القضيـة ودراسـتها قبـل 
معالجتهـا مـع منح مسـاحة أكرب للطفل 

ضمـن تغطيـات الوسـيلة الإعلاميـة. 

الحديث غير مرغوب 
منظمـة  في  النفسي  الدعـم  منسـقة 
"حـراس الطفولـة"، جمانة الأحمـد، قالت 
في حديـث إلى عنب بلـدي، إن الحديث عن 
المواضيع الجنسـية من تحـرش واغتصاب 
ثقافـة  بسـبب  مرغـوب  غير  وغيرهما، 

المجتمـع وعاداتـه. 
وأضافت المنسـقة جمانة الأحمد أن وسـائل 
الإعلام متأثـرة بالحالـة الاجتماعيـة، مـا 
يفسر عـدم تطرقهـا لهـذه الموضوعـات 
على مسـاحة إعلاميـة واسـعة، حتـى لا 

المجتمع. معايير  تخـرق 
كما أن انهيـار القيـم الأخلاقية والنسـيج 
المجتمعـي والعوامـل الاقتصاديـة شـكّلت 
بيئـة خصبـة لانتشـار ظاهـرة التحـرش 

بالأطفـال.
وتـرى أن تراجـع تغطيـة هـذه الظواهـر 
وربمـا انعدامهـا أحيانـًا، مرتبـط بكـون 
الحديـث عـن الظاهـرة يعنـي عـدم قدرة 
السـلطة على حمايـة الأهـالي في مناطق 
أو نفوذهـا، إلى جانـب كـون  سـيطرتها 
نسـبة جيـدة من حـالات التحـرش تحدث 
مـن قبل أشـخاص مقربين مـن الطفل، ما 

قـد يدفـع الطفـل للكتمان.

التناول العلني يكسر القيود
انتشـار جلسـات التوعية والحديث العلني 
عـن هذه الظاهـرة كسر الكثير مـن القيود 
المجتمعيـة التي كانت تجعل هـذه الظاهرة 
مكتومـة ويُُمنـع الحديث عنهـا بالخفاء أو 
العلـن، باعتبارهـا ظاهـرة معيبـة وتوصم 
بالعـار،  معًـا  عليـه  والمعتـدى  المجتمـع 
بحسـب منسـقة الدعم النفسي في منظمة 

"حـراس الطفولـة"، جمانـة الأحمد.
وأسـهمت زيـادة التركيـز على الظاهـرة 
في الحديـث عنها بشـكل أكبر بمـا جعلها 
دون  ولكـن  المجتمـع،  مـن  تقبلاً  أكثر 
المسـتوى المطلـوب بعـد لمسـاعدة الأطفال 
في عدم التعـرض للتحرش أو مسـاعدتهم 

ليفصحـوا في حـال التعـرض لذلـك.

الظاهـرة  العلنـي عـن  الحديـث  ويسـهم 
بتوجـه الأهل للاسـتفادة مـن أدلـة الدعم 
النفسي الاجتماعـي، التي تحتوي جلسـة 
خاصـة لتوعيـة الطفل بأن جسـده خاص 
بـه ولا يجب أن يسـمح لأحـد بإيذائه، كما 
تعرف الجلسـات الأطفال باللمسـات الآمنة 
واللمسـات غير الآمنة، ولمن يمكنـه اللجوء 

حـال تعرضه للمسـات غير آمنة. 
وهناك الهمـس والأصـوات ذات الإيحاءات 
الجنسـية، إلى جانـب اللمـس والتحسـس 
والحـك والغـز وأي نـوع مـن الإشـارات 

الجنسـية الموجهـة إلى الطفـل.  
وينـدرج أيضًا في خانة التحـرش بالطفل، 
التناسـلية  الأعضـاء  وإظهـار  التعـري 
والتهديـد  الطفـل،  بوجـود  الاسـتمناء  أو 
بـأي نـوع مـن أنـوع التحـرش الجنسي 
التهديـد  فيـه  بمـا  الجنسي  الاعتـداء  أو 
بالاغتصـاب، إلى جانـب إبـداء ملاحظـات 
جنسـية عن جسـد الطفل أو طريقة مشيه، 
أو إلقـاء النـكات والحكايات الجنسـية، أو 
التلفـظ بكلمات جنسـية، أو عـرض صور 

 . جنسية

 

 

بلبـاس مـدني وعسـكري ووجـوه غاضبـة، طالـب 
العشرات من أهـالي مدينة تدمـر المهجّريـن وأهالي 
مدينـة الباب بريـف حلـب الشرقي، بمحاسـبة متهم 
بالتحـرش والاغتصـاب بحـق طفلـة قـاصر بمدينـة 

البـاب، في 30 مـن أيـار الماضي.
المدنيـة"  "الشرطـة  مركـز  إلى  المتظاهـرون  توجّـه 
في البـاب على خلفيـة الاعتـداء واغتصـاب الطفلة 
)12 عامًـا( التـي تنحـدر مـن مدينة تدمـر، واحتجوا 
أمـام المبنـى، وطالبـوا بمحاسـبة المتهـم بالاعتـداء 

وإنـزال العقوبـة بحقـه.
تبـع المظاهـرة بسـاعات انتشـار تسـجيلات صوتية 
تدمـر،  مدينـة  مـن  وجهـاء  إنهـم  قيـل  لأشـخاص 
طالبـوا المتظاهريـن بالهـدوء وانتظـار حكـم أجهزة 
القبـض  ألقـت  التـي  المدينـة،  في  العاملـة  القضـاء 

على المتهـم بالاعتـداء.
الحادثـة، حتـى شـهدت  أسـبوعان على  لم يمـضِ 
مدينـة البـاب حالـة غضـب شـعبية وتوتـرات أمنية 
جديـدة، على خلفية التحـرش بطفلة قـاصر )أصغر 
مـن خمـس سـنوات(، في 12 مـن حزيـران الماضي، 
قوبلـت بنفـي من أحد أفـراد عائلـة المتهـم، وبيانات 
غاضبـة ومطالبـة بالمحاسـبة، ووعـود مـن أجهـزة 

القضـاء العاملـة في المنطقـة.
حـالات التحـرش بالأطفـال لا تقترص على مناطق 
في شاملي سـوريا الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، 
السـورية،  الأراضي  إنمـا تـكاد تنتشر في مختلـف 
لكـن تغيـب عنهـا التغطيـة الإعلاميـة، أو تدُفـن في 

نفـوس العائلات والأطفـال.
في هـذا الملـف، تناقـش عنب بلـدي قضيـة التحرش 
بالأطفـال في سـوريا، وآليـة تعاطي وسـائل الإعلام 
والآثـار  معالجتهـا،  وسـبل  القضايـا  هـذه  مـع 

إلى  ذلـك،  على  المترتبـة  والقانونيـة  الاجتماعيـة 
جانـب الإجـراءات التـي يمكـن أن تتخذهـا العائلـة 
لحمايـة طفلها مـن الوقـوع ضحية للتحـرش، وذلك 
بمناقشـة اختصاصيين نفسـيين وتربويين، وخبراء 

وحقوقيين. إعلاميين، 

المهم "بكارة البنات"

وسائل الإعلام تتجاهل التحرش.. الأهل يتكتمون

السويداء.. 
الجغرافيا والتركيبة السكانية
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تعـرّف منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (يونيسـف) التحـرش الجنسي 
على أنـه "أي مبـادرة غير مرغـوب فيهـا أو طلب خدمـة جنسـية، أو فعل 
لفظـي أو جسـدي أو إيمـاءة ذات طابـع جنسي، أو أي سـلوك آخـر ذي 

طابـع جنسي يُتوقـع أو يتُصـور".
كام تعـرّف الأمـم المتحـدة الاعتـداء الجنسي على أنـه أي نشـاط جنسي 
أو  أو تحـت ظـروف غري متكافئـة  القـوة  تهديـد عـن طريـق  أو  فعلي 

قسريـة.
الأطفـال  إشراك  فهـو  بالأطفـال"،  الجنسي  بـ"التحـرش  يتعلـق  وفيام 
بأفعال وسـلوكيات جنسـية لإشـباع الرغبـات الجنسـية لبالـغ أو مراهق، 
أو يكـون بين قاصرين ولكـن أحدهام يتفوق بالقـوة على الآخـر ويكبره 

بأكرث مـن أربـع سـنوات مثلًًا.
ويمكـن للتحـرش الجنسي أن يأخذ أشـكالًًا مختلفـة، وقد يتضمن شـكلًًا 
واحـدًا أو أكرث في وقـت واحـد، كالنظـر المتفحّـص للمتحـرش، أو النظـر 

بشـكل غري لائـق إلى جسـم الطفل، أو أجـزاء مـن جسـمه أو عينيه. 
كام تنـدرج التعبريات الوجهيـة للمتحرش في إطـار أشـكال التحرش بما 
يترافـق معهـا من تعبريات تحمـل اقتراحًا ذا نيات جنسـية )مثـل اللحس، 

الفم(.  فتـح  الغمز، 

قضايا التحرش بالأطفال.. قانونيًا

)UN( 2022 طفلان يجلسان على جدار في مدينة دوما بريف دمشق- 29 حزيران

مفهوم التحرش

مـن  العديـد  في  طرفـًا  سـوريا  كانـت 
الإنسـان،  لحقـوق  الرئيسـة  المعاهـدات 
البروتوكـولات  مـن  العديـد  في  وطرفـًا 
بمنـع  الدولـة  يلـزم  مـا  الاختياريـة، 
وحمايـة الطفـل مـن الاعتـداء الجنسي، 

الإنسـان. حقـوق  لمجلـس  وفقًـا 
وتتوفـر حمايـة خاصـة ملزمـة قانونيًـا 
للحقـوق المدنيـة والسياسـية والثقافيـة 
حقوق  واتفاقيـة  للأطفـال  والاجتماعيـة 
إلى  سـوريا  انضمـت  التـي  الطفـل، 
أطرافهـا، والتـي تعُـرفّ الطفـل بصورة 
عامـة بأنه أي شـخص دون سـن الـ18.
وتنـص اتفاقيـة حقـوق الطفـل على أن 
الـدول الأطـراف تتخـذ جميـع التدابير 
والاجتماعيـة  والإداريـة  التشريعيـة 
الطفـل  لحمايـة  الملائمـة  والتعليميـة 
الضرر  أو  العنـف  أشـكال  مـن جميـع 
أو الإسـاءة البدنيـة أو العقليـة، بمـا في 

الجنسـية. الإسـاءة  ذلـك 
المسـلحة،  المجموعـات  تسـتطيع  لا 
باعتبارهـا أطرافـًا مـن غير الـدول، أن 
المعاهـدات  أطـراف  إلى  رسـمياً  تنضـم 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ولكـن أصبح 
مـن المقبـول وبصـورة متزايدة، بحسـب 
مـا ذكـره المجلـس، أن هـذه المجموعات 
الإنسـان  حقـوق  باحترام  مُلزمـة 
الأساسـية، بقـدر مـا تشـكّل جـزءًا مـن 
القانون الـدولي العـرفي، حيثما تمارس 
على  فعليـة  سـيطرة  الأطـراف  هـذه 

الدولـة. إقليـم  أجـزاء مـن 
أطفـال  تعـرض  عامًـا،   12 على مـدار 
سـوريا لأسـوأ أشـكال العـدوان، منهـا 
القتـل والعنـف الجنسي، وفقًـا لتقرير 
"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان"، 
الذي صـدر بالتزامـن مع اليـوم الدولي 
لضحايـا العـدوان مـن الأطفـال الأبرياء 

في 4 مـن حزيـران 2022.
بحـق  الانتهـاكات  رصدهـا  إطـار  وفي 
الأطفـال السـوريين، قـدّرت "الشـبكة" 
لحـوادث  سـورياً  طفلاً   539 تعـرض 
لأبـرز  حصيلـة  وهـي  جنسي،  اعتـداء 
التـي  الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات 
والقـوى  النـزاع  أطـراف  مارسـتها 
الأطفـال  ضـد  سـوريا  في  المسـيطرة 
إلى  بالتحـرش،  بـدءًا   ،2011 آذار  منـذ 
تزويـج القـاصرات لمقاتلين، وصولًًا إلى 

المبـاشر. للاغتصـاب  تعرضهـم 

السوري القانون  في  خجولة  مواد 
قانـون  مـن   "505" المـادة  تنـص 

العقوبـات السـوري على أنـه "من لمس 
أو داعـب بصـورة منافية للحيـاء قاصًرا 
لم يتـم الــ15 من عمـره، ذكـرًا كان أو 
أنثـى، دون رضاهما، عوقـب بالحبـس 
مـدة لا تتجاوز السـنة ونصف السـنة".
دون  اللفظـي  التحـرش  إلى  وبالنظـر 
الكلام  السـوري  المشرّع  اللمـس، جـرمّ 
الـدال عليـه، بنـص المـادة "506" التي 
تقـول، "مـن عرض على قـاصر لم يتم 
الــ15 مـن عمـره عملاً منافيـًا للحياء، 
مخلاً  كلامًـا  أحدهـم  إلى  وجـه  أو 
التكديـري  بالحبـس  عُوقـب  بالحشـمة، 

ثلاثـة أيـام".

وميّـز قانـون العقوبـات السـوري بين 
أنـواع الاعتـداء، بحسـب درجتهـا، ومن 
التحرش،  أشـدها الاغتصـاب، ثـم يـأتي 
والتعـرض  للحشـمة،  المنـافي  والفعـل 

لآلداب العامـة.

الاغتصـاب(  عـدا  )مـا  الجرائـم  وهـذه 
جنـح، أي لا تزيـد عقوبتها على السـجن 

سـنوات. ثلاث  لمـدة 
وعـن آلية سير القضـاء، تتحـرك النيابة 
تقديـم شـكوى، ويقبـض  العامـة عنـد 
على الجنـاة في حالـة التعـرف عليهـم، 
ثـم تحيـل النيابـة الدعـوى إلى قـاضي 
حسـب  الجـزاء،  بدايـة  أو  التحقيـق، 

وتوصيفـه. الجـرم  ماهيـة 
وإذا كان الجـرم جنـائي الوصـف، تحال 
القضيـة إلى قـاضي الإحالـة بعـد تأكيد 
الجنايـات،  محكمـة  إلى  ثـم  الاتهـام، 
الجنسي  التحـرش  حـالات  وتكـون 
دائمـًا  الوصـف  جنائيـة  والاغتصـاب 

الجنايـات. محكمـة  إلى  وتحـوّل 

مدمرة" "سمة 
وفقًـا لورقـة بعنـوان "فقـدت كرامتي" 
التابع  الإنسـان  نشرهـا مجلـس حقـوق 
تضاعفـت   ،2018 عـام  المتحـدة  للأمـم 
والجنسـاني  الجنسي  العنـف  أشـكال 
جميـع  في  بالأطفـال  التحـرش  ومنهـا 
محافظـات البلاد، مـع تضاعـف أعـداد 
الأطـراف المتقاتلـة منـذ انـدلاع الحـراك 
أصبـح  2011، حتـى  آذار  الشـعبي في 

"سـمة مدمـرة".
ينطـوي  التـي  التحديـات  تشـمل 
الجنسـية  الانتهـاكات  توثيـق  عليهـا 
والجنسـانية، الوصـم الاجتماعـي الـذي 
ينشـأ عن هـذه الحـوادث، لذلـك لا يبلغ 

أثنـاء  في  سـواء  الحـالات  جميـع  عـن 
السـلم. أوقـات  في  أو  النزاعـات 

ويظـل كثير مـن الناجين، إناثـًا وذكورًا، 
للفتيـات  وبالنسـبة  إنـكار،  حالـة  في 
احتمالات  أي  إنهـاء  يعنـي  ذلـك  فـإن 
للـزواج، ولا يسـتطعن الوصـول بأمـان 
العقليـة  الصحـة  العلاج وخدمـات  إلى 

حتـى في حالـة توفرهـا.

مـن  أيضًـا  الذكـور  الضحايـا  ويعـاني 
الأجـل، على صعيـد  مشـكلات طويلـة 
كالاكتئـاب  والعقليـة،  البدنيـة  الصحـة 
الاعتراف  على  القـدرة  عـدم  نتيجـة 
ذلـك  ويرجـع  واجهـوه،  بمـا  للآخريـن 
إلى الخـوف من تصـور ضيـاع الرجولة 
أدوارهـم  أداء  مـن  يمنعهـم  الـذي 

التقليديـة. الجنسـانية 

إحقـاق  ضرورة  على  المجلـس  وشـدد 
العدالـة والجرب للناجين، وتوفير مـا 
وإعـادة  النفسي  الدعـم  مـن  يكفـي 
شـبه  الغيـاب  أن  إلى  مشيراً  التأهيـل، 
الكامـل عن هـذه الانتهـاكات يؤدي إلى 
"اسـتدامة دورة العنـف" الـذي يظهـر 
داخـل  المظـالم  وتكريـس  العـار  في 

المتأثـرة. المجتمعـات 

"سمة مدمرة"
وفقًـا لورقـة بعنـوان "فقدت كرامتـي" نشرها مجلس حقوق الإنسـان التابـع للأمم المتحـدة عام 2018، 
تضاعفـت أشـكال العنف الجنسي والجنسـاني ومنها التحـرش بالأطفـال في جميع محافظـات البلاد، 
مـع تضاعـف أعـداد الأطـراف المتقاتلـة منـذ انـدلاع الحـراك الشـعبي في آذار 2011، حتى أصبح "سـمة 

مدمرة".
تشـمل التحديـات التي ينطـوي عليها توثيق الانتهاكات الجنسـية والجنسـانية، الوصـم الاجتماعي الذي 
ينشـأ عـن هـذه الحوادث، لذلـك لا يبلغ عن جميع الحالات سـواء في أثنـاء النزاعات أو في أوقات السـلم.

ويظـل كثري مـن الناجين، إناثاً وذكـورًا، في حالـة إنـكار، وبالنسـبة للفتيات فـإن ذلك يعنـي إنهاء أي 
احتاملات للـزواج، ولا يسـتطعن الوصـول بأمـان إلى العلاج وخدمـات الصحـة العقلية حتـى في حالة 

. توفرها
ويعـاني الضحايـا الذكـور أيضًـا مـن مشـكلات طويلـة الأجل، على صعيـد الصحـة البدنيـة والعقلية، 
كالاكتئـاب نتيجـة عـدم القدرة على الاعتراف للآخرين بمـا واجهوه، ويرجـع ذلك إلى الخـوف من تصور 

ضيـاع الرجولة الـذي يمنعهم مـن أداء أدوارهـم الجنسـانية التقليدية.
وشـدد المجلـس على ضرورة إحقـاق العدالـة والجبر للناجين، وتوفري مـا يكفي مـن الدعـم النفسي 
وإعـادة التأهيـل، مشرياً إلى أن الغيـاب شـبه الكامـل عن هـذه الانتهـاكات يـؤدي إلى "اسـتدامة دورة 

العنـف" الـذي يظهـر في العـار وتكريـس المظـالم داخـل المجتمعـات المتأثرة.
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النجاة.. تبدأ بالعائلة

متظاهرون في مدينة الباب بريف حلب على خلفية اغتصاب طفلة قاصر- 30 من أيار 2022 )شبكة أخبار تدمر(

تعترب العائلـة البيئـة الأولى الحاضنـة للطفـل، والتـي تسـهم 
ببنـاء شـخصيته، وتسير معه خطـوة بخطوة ليكتشـف نفسـه 

أولًًا، والعـالم مـن حولـه ثانيًا.
ورغـم أهميـة السـاعات التـي يقضيهـا الطفـل بالبيـت، يعترب 
وجـوده في العـالم خـارج البيـت ضروريـًا أيضًـا، مـا يجعلـه 
عرضـة للخطـر إن لم تصنـع التربية السـليمة للطفل مـا يحميه.

إلى  حديـث  في  قالـت  حذيفـة  بتـول  التربويـة  الاختصاصيـة 
يبـدأ  بالتحـرش  الطفـل  بتوعيـة  العائلـة  إن دور  بلـدي،  عنـب 
مـن تعليمـه كيفيـة حمايـة خصوصيتـه والحفـاظ على احترام 
الجسـم  أعضـاء  الطفـل  تعليـم  جانـب  إلى  الخاصـة  مسـاحته 

منهـا. كل  وخصوصيـة 
كما ترتبـط التوعيـة بالتربيـة الجنسـية، إذ يجب إعطـاء الطفل 
معلومـات تشـبع فضولـه تدريجيًـا كلما تقـدم بالعمر، بحسـب 
مـا قالتـه الاختصاصيـة، مشيرة إلى أن المعلومـات الكافية التي 
يتلقاهـا الطفـل مـن عائلتـه تمنـع بحثـه عـن المعلومـة خـارج 

. ئلة لعا ا
"يمكـن أن تبـدأ التوعية الجنسـية للطفـل في مرحلـة ابتعاده عن 
أمـه للذهـاب إلى مـدارس ريـاض الأطفال، مـع مراعـاة ضرورة 
تابعـت  الطفـل ووعيـه"،  اعتمادًا على عمـر  المعلومـة  تقديـم 

. يفة حذ
كما شـددت الاختصاصيـة التربويـة على ضرورة تعليـم الطفل 
كيفيـة التعامـل مع مختلـف المواقف التـي يمكن أن يتعـرض لها.

العواقب التحرش.. خطوات تحدّ من  الطفل بعد  احتواء 
تتسـاوى أهميـة حمايـة الطفـل مـن تعرضـه لتحـرش، بأهميـة 
حمايتـه مـن عواقب التحـرش وآثـاره النفسـية والجسـدية عليه 

. ئلته عا و
أساسـيًا  عاملاً  الحادثـة  بعـد  تـأتي  التـي  الخطـوات  وتعترب 
مجتمعيـة،  عـار"  "وصمـة  تلاحقـه  أن  مـن  الطفـل  لحمايـة 
يقترفـه. لم  خطـأ  على  بالذنـب  الشـعور  شّر  تقيـه  ووسـيلة 

الأولية" "الإسعافات 
لا يختلـف الأثـر الجسـدي لأي حـادث يمكـن أن يتعـرض لـه 
الطفـل عـن الأثـر الجنسي، ويتطلـب كلاهما إسـعافات أوليـة 
تقيـّم حجـم الأذى الـذي تعـرضّ لـه الطفـل وحلـولًًا سريعـة 

وفوريـة.
قالـت الاختصاصيـة بتـول حذيفـة، إن تقديم الإسـعافات الأولية 
للطفـل أوّل خطـوة يجـب القيـام بهـا عنـد اكتشـاف تعـرضّ 

الطفـل لهـذا النوع مـن الأذى.
وتتضمـن الإسـعافات الأوليـة، التأكد من سلامة الطفل جسـدياً 
ونفسـيًا، والاسـتماع إليـه دون أي أسـاليب يمكن أن تشُـعره أنه 

الجـاني وليـس الضحيـة أو تخلق شـعورًا بالذنـب بداخله.
الاختصاصيـة النفسـية آلاء الـدالي قالـت في حديـث إلى عنـب 
الطفـل  مسـاعدة  في  كبيراً  دورًا  والمحيـط  للأهـل  إن  بلـدي، 
ضرورة  على  مشـددة  الصـادم،  الحـدث  لتخطـي  ومسـاندته 

الحادثـة. تحميلـه مسـؤولية  أو  الطفـل  لـوم  عـن  الابتعـاد 
كما يجـب السماح للطفل بوصـف ما حـدث وترتيـب الأحداث، 
عنـد  بـه  وأحـس  وسـمعه  رآه  ومـا  مشـاعره  عـن  والإفصـاح 
العاطفـي  للتخفيـف مـن الإجهـاد  للحادثـة وبعدهـا  التعـرض 

للطفـل.
وأضافـت الـدالي أن مـن الضروري سـؤال الطفل عـن رد فعله 
والطريقـة التـي حمى بها نفسـه، والإشـادة بما فعلـه مهما كان 

تأثيره، للتخفيـف من شـعوره بالعجز.

النفسي الداعم  دور 
مـن أبـرز العلامـات والمـؤشرات التـي تدل على تعـرض الطفل 

للتحـرش نوبات الخـوف والهلع، والحساسـية والبكاء المسـتمر، 
مـا  بحسـب  النكوصيـة،  والسـلوكيات  الانعـزال  إلى  بالإضافـة 
قالتـه الـدالي، موضحـة أن تأثير الصدمـة مرتبـط بتعامل الأهل 

والمحيـط مـع هـذا الحدث. 
النكـوص: هـو رجـوع الطفـل وميلـه إلى مرحلـة مبكـرة مـن 
عنـد  الطفـل  يثبـت  أن  أي  سـابقة،  تثبيـت  لمرحلـة  أو  النمـو، 
والرجـوع  تاليـة،  لمرحلـة  الانتقـال  دون  مرحلـة نمـو محـددة 
والتقهقـر إلى مرحلـة أولية أو بدائيـة تمكّن الطفل مـن تخطيها 
وتجاوزهـا وإتقانهـا سـابقًا، فيسير النمو في حركـة نكوصية.

وتحتـاج عائلـة الطفـل إلى طلـب الدعم والمسـاندة المبـاشرة من 
قبـل اختصـاصي نفسي لمعرفـة طريقـة التعامـل مـع الطفـل، 
الحالـة  فهـم  في  تسـاعد  التـي  الإرشـادات  على  والحصـول 
وكيفيـة التعامـل معهـا لتفـادي ظهـور أي تأثيرات عليـه في 

الاختصاصيـة. وفـق  والمسـتقبل،  الحـاضر 
الطفـل بشـكل شـخصي إلى  الضروري تحويـل  أن مـن  كما 
اختصـاصي نفسي عند اسـتمرار هذه الأعـراض بشـكل يومي، 
مـا يمنع الطفـل من الاسـتمرار بـأداء مهامه اليوميـة في المنزل 
والأسرة وفي علاقاتـه مـع الآخريـن، ويؤثر على حياته بشـكل 

. شر مبا

الأثر؟ الحقيقة؟ وما  يُخبئ الأطفال  لمَ 
يختـار العديـد من الأطفـال الصمـت عوضًا عـن البوح بما 
تعرضـوا لـه لأسـباب عديـدة، ويمكـن أن تكون آثـار هذا 

السـلوك كارثيـة وتفاقـم مواقف التعـرض للتحرش.
ويصمـت الطفـل لأسـباب عديـدة، أبرزهـا الخجل من 

عائلتـه وشـعوره بالذنـب أو الخوف مـن تهديدات 
. لجاني ا

العائلـة  مـن  الخـوف  يكـون  أن  يمكـن  كما 
وتكذيبهـا أحـد أسـباب الصمـت، مـا يجعـل 
والطفـل  العائلـة  بين  متبادلـة  ثقـة  بنـاء 
هـذه  عواقـب  مـن  للحـد  قصـوى  ضرورة 

الحـالات.
يعترب الطفـل جـزءًا مـن مجتمـع متكامل 
يؤثـر ويتأثـر بـه، مـا يجعـل حجـم الأذى 
تعرضـه  عقـب  الطفـل  يصيـب  الـذي 
مـع  المجتمـع  بتعامـل  مرتبطـًا  للتحـرش 

الأمـر، كما يرتبـط الأثر على الطفـل بالأثر 
بأكملـه. المجتمـع  على  المسـتقبلي 

للتحـرش  الطفـل  تعـرضّ  يؤثـر  أن  ويمكـن 
خاصـة في السـنوات الأولى مـن العمـر على 

ميولـه واتجاهاتـه في علاقاتـه بالجنـس الآخـر 
دورًا  الطفولـة  مرحلـة  تلعـب  إذ  المسـتقبل،  في 

أساسـيًا بتشـكيل ميول الطفـل واتجاهاته، بحسـب 
الـدالي. آلاء  النفسـية  مـا قالتـه الاختصاصيـة 

اعتمادًا على وعـي الأسرة  الطفـل  الأثـر على  ويختلـف 
وتفهمهـا وتعامـل المجتمـع أو المحيـط بالطفـل معـه، وفـق 

مـا قالتـه التربويـة بتـول حذيفـة.
وأضافـت أن تعامـل القانـون مـع هـذه الجريمـة وحجـم 
الحمايـة التـي يمكـن أن يقدمهـا للطفل قبل وبعـد تعرضه 

للتحـرش تلعـب دورًا أساسـيًا بآثـار هـذه الحادثة.
بهـذه  المجتمـع  ولا  الطفـل  يتأثـر  ألا  المفترض  ومـن 
الحـوادث في حال اسـتطاع الطفـل اللجوء للأشـخاص 

المناسـبين القادريـن على توفير الحمايـة والدعم 
اللازمين.
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الحكومة توقف الدعم "على دفعات" 
تجنبًا لغضب اجتماعي في سوريا

تعبيرية )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي- جنى العيسى

السـوري  النظـام  حكومـة  تواصـل 
المواطنين  اسـتثناء  سياسـة  اتبـاع 
سـيطرتها  مناطـق  في  المقيمين 
وبشـكل  الحكومـي"،  "الدعـم  مـن 
عشـوائي، منـذ بدأتهـا مطلع شـباط 

المـاضي.
في حزيـران الماضي، اسـتثُني كل من 
الأطبـاء والصيادلـة وأطبـاء الأسـنان 
تتجـاوز  لمـدة  المهنـة  مارسـوا  ممـن 
وذلـك  الدعـم،  مـن  سـنوات  عشر 
المحامـون  أيضًـا  اسـتثُني  أن  بعـد 
المحامـاة،  أصحـاب مكاتـب وشركات 
المكاتـب  أصحـاب  والمهندسـون 
مـدة  تجـاوزت  التـي  الهندسـية 

سـنوات. عشر  افتتاحهـا 
طالـت  التـي  السـابقة،  المعايير 
أسـاس  على  وُضعـت  مواطنين، 
خاصـة،  جامعـة  في  أسـهم  امتلاك 
أو سـيارة سـعة محركهـا أكثر مـن 
بعـد  صنعهـا  وسـنة   "CC  1500"
مخرب  أو  روضـة  أو   ،2008 عـام 
لغـوي، أو عقـار بالمدينـة الصناعيـة، 
أو محطـة وقـود أو رخصـة مقلع، أو 
منشأة سـياحية، أو سـجل عقاري، أو 
سـجل مسـتوردين ومصدريـن، أو إن 
كان الشـخص مـن الصاغـة أو كبـار 
المكلفين ضريبيًا، أو إن كان رب الأسرة 

خـارج القطـر.
ويحـق لأي من الشرائح التي تسُـتبعد 
تقديـم  الحكومـي"  "الدعـم  مـن 
طلبـات الاعتراض، إن كان هنـاك أي 
تغيير على بياناتهـا التي اسـتبُعدت 

بموجبهـا.

شرائح "واسعة" لكن على دفعات
يـرى الباحـث في الاقتصاد السـياسي 
يحيى السـيد عمر، أن حكومـة النظام 
شرائـح  عـن  الدعـم  لرفـع  تسـعى 
واسـعة من المواطنين، ولكنهـا تقوم 
بذلـك على دفعـات، بهـدف امتصاص 
نقمـة وغضـب المجتمـع، إذ أدى رفـع 
الدعـم، في شـباط الماضي، عـن أعداد 

 600 كبيرة مـن المواطنين، قاربـت 
إلى  واحـد،  يـوم  في  شـخص  ألـف 
ضجـة اجتماعيـة وإعلاميـة واسـعة، 
رافقتهـا انتقادات، واعتبر السـيد عمر 
أن اسـتثناء النـاس على دفعـات يقلل 
مـن هذه الضجـة إلى حدودهـا الدنيا.
وتوقع السـيد عمر اسـتمرار سياسـة 
حكومـة النظـام في هـذا الموضـوع، 
بإخـراج فئـات جديـدة مـن "مظلـة 
الدعـم"، لتصـل إلى هدفهـا النهـائي 
مـن   50% مـن  أقـل  إبقـاء  وهـو 
المقيمين في مناطق سـيطرتها ضمن 
برنامـج الدعـم، مشيراً إلى أن العديد 
بالحرمـان  مهـددة  النقابـات  مـن 

. مسـتقبلًًا
ومنـذ مطلـع شـباط المـاضي، بـدأت 
وزارة الاتصـالات في حكومـة النظـام 
الحكومـي"  "الدعـم  إزالـة  بتطبيـق 
عـن مجموعـة مـن حاملي "البطاقة 
البطاقـات  عـدد  وصـل  إذ  الذكيـة"، 
المزُالـة إلى حـوالي 598 ألفًا، بحسـب 
تصريـح الـوزارة لإذاعـة "نينـار إف 

إم"، في 7 مـن شـباط المـاضي.
 

لتقليل الضغط على الموازنة
لا تلجـأ حكومة النظام إلى الاسـتمرار 
بسياسـة الاسـتبعاد من الدعـم لزيادة 
بقـدر  العامـة،  الخزينـة  إيـرادات 
سـعيها لتقليـل الضغط على الموازنة 
الباحـث  يـراه  مـا  بحسـب  العامـة، 

عمر. السـيد  يحيـى 
الباحـث في حديثـه لعنـب  وأضـاف 
بلـدي، أن تكلفة الدعم ترهـق الموازنة، 
وارتفـاع  الإيـرادات  شـح  ظـل  وفي 
معـدل التضخم، تصبح فاتـورة الدعم 
مرهقـة للحكومـة، معترباً أن ذلك هو 

التبريـر الفعلي لهذه السياسـة.
وفي 10 مـن شـباط المـاضي، اعترف 
حسين  النظـام،  حكومـة  رئيـس 
عرنـوس، بعـدم قـدرة حكومتـه على 
الأساسـية  السـلع  بدعـم  الاسـتمرار 
كان  الـذي  النمـط  وفـق  للسـوريين 

سـائدًا.
مـن  الهـدف  أن  عرنـوس  وأوضـح 

إعـادة هيكلـة الدعـم، هـو "التخفيف 
مـن عجـز الموازنـة، وتخصيـص كتلة 
ماليـة لدعـم الأسر الأكثر فقـراً، ودعم 
الإنتـاج، وكذلـك العمـل على تحسين 
القـدرة الشرائيـة للمواطنين، ودعـم 

ثبـات سـعر صرف الليرة".
وبيّّن أن كتلـة الدعم في موازنة 2022 
تبلـغ نحو سـتة آلاف مليار ليرة )من 
مـن  الكهربـاء(،  دعـم  حسـاب  دون 
أصـل إجمالي الموازنـة البالغـة نحـو 
وهـذا  ليرة،  مليـار  و500  ألفًـا   13

المبلـغ يزيـد مـن عجـز الموازنة.
ويمكـن أن تـؤدي عملية إعـادة هيكلة 
الدعـم إلى تخفيـض مبلغ ألـف مليار 
من أصـل سـتة آلاف مليـار، لتخفيف 
عجـز الموازنـة بجـزء مـن هـذا المبلغ، 
وإعـادة توزيـع الجـزء المتبقـي منـه، 
الأسر  باتجـاه  الإنتـاج  في  وضخـه 
بعـض  دعـم  وفي  احتياجًـا،  الأكثر 
الفئـات والمهـن التـي تحتـاج إلى هذا 

الدعـم أكثر بكثير مـن غيرها.
 

 ما الأثر؟
أكـد الباحـث في الاقتصاد السـياسي 
يحيى السـيد عمر، أن متوسـط الدخل 
الشـهري لبعـض المهن التي اسـتثُنيت 
والمهندسين  كالأطبـاء  الدعـم  مـن 
والمحامين، يعترب أعلى مـن شرائح 
كالموظفين  الأخـرى،  العاملين 
والعمال العاديين والمياومين، لكنـه 
يكـون  لأن  يرقـى  لا  الأحـوال  بـكل 
حيـاة  لهـم  يضمـن  بحيـث  مرتفعًـا 

وكريمـة". "لائقـة 
اسـتثناءهم  أن  عمـر  السـيد  ويـرى 
يحفـز  أن  شـأنه  مـن  الدعـم،  مـن 
هجـرة الكفـاءات كالأطبـاء والمحامين 
يشـكّل  الـذي  الأمـر  والمهندسين، 
السـوري  للمجتمـع  مبـاشًرا  تهديـدًا 
ولأي  مسـتقبلًًا،  السـورية  وللدولـة 
الإعمار. لإعـادة  مسـتقبلية  جهـود 
المحتاجين  السـوريين  وارتفـع عـدد 
لمسـاعدة إنسـانية إلى نحو 14 مليوناً 
الأمـم  تقريـر  و600 شـخص، وفـق 
المتحـدة الصـادر في 23 مـن شـباط 

مليونـًا   13 بلـغ  أن  بعـد  المـاضي، 
.2021 خلال  ألـف  و400 

المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمين  وكان 
 12 في  قـدّم،  غوتيريـش،  أنطونيـو 
مـن كانـون الثـاني المـاضي، تقريـراً 
يؤكـد أن %90 مـن السـوريين تحت 
خـط الفقـر، بينما يعـاني %60 منهم 

"انعـدام الأمـن الغـذائي".
وفي آذار 2021، حـذر تقريـر صادر 
عـن "مجلـس اللاجئين النرويجي"، 
مـن أن الأزمـة السـورية قـد تشـهد 
نـزوح مـا لا يقـل عـن سـتة ملايين 
السـنوات  خلال  إضـافي  سـوري 
الصراع  اسـتمر  إذا  المقبلـة،  العشر 
السـياسي وانعـدام الأمـن والتدهـور 

سـوريا. في  الاقتصـادي 
وعـزا التقرير ازدياد أعـداد الخارجين 
من سـوريا لأسـباب منهـا البحث عن 
الأمـان، وخلـق فـرص جديـدة لإعادة 
يفرضـه  مـا  بسـبب  حياتهـم،  بنـاء 
وارتفـاع  المتـدني،  المعيشي  الواقـع 
معـدلات الفقـر، إضافة إلى اسـتمرار 
تهـدد  التـي  العسـكرية  العمليـات 

. منهم أ

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

متى بدأ الدعم 
الحكومي في سوريا؟ 

العـربي  "المركـز  نشرهـا  دراسـة  أوضحـت 
آذار  في  السياسـات"  ودراسـة  للأبحـاث 
المـاضي، أن سـوريا تبنّـت نهجًا اشتراكيًا في 
إدارة شـؤونها السياسـية والاقتصاديـة منـذ 
عـام 1936، وهـو نظـام يقـوم على ملكيـة 
والتعاونيـة  والإدارة  الإنتـاج  لوسـائل  الدولـة 

الاقتصاديـة.
السـلطة  إلى  الأسـد  حافـظ  وصـول  ومـع   
عـام 1970، جـرى تخفيـف القيـود المفروضة 
الخـاص،  والقطـاع  الفرديـة  المشـاريع  على 
تنشـيط  في  كثرياً  يسـاعد  لم  ذلـك  أن  إلا 
الـدورة الاقتصادية في البلاد، بسـبب الفسـاد 
المثبطـة  البنيويـة  القيـود  بعـض  واسـتمرار 

للاسـتثمار.
وجـدت  المـاضي،  القـرن  ثمانينيـات  وفي 
سـوريا نفسـها معزولـة سياسـيًا وفي خضمّ 
الدراسـة،  اقتصاديـة خانقـة، بحسـب  أزمـة 
إذ انخفـض فيهـا نصيـب الفـرد مـن الناتـج 
المحلي الإجاملي الحقيقي بنسـبة %22 بين 
عامـي 1982 و1989، كام أسـفرت عمليـات 
التأميم الواسـعة للمعامـل والمصانع والأراضي 
عـن هروب جـزء كبير مـن رأس المـال الوطني 
إلى الخـارج، بينام ظهـرت طبقـة رأساملية 
وغيـاب  الفسـاد  مـن  اسـتفادت  حكوميـة 
الحريـات الاقتصاديـة لتكويـن ثـروات كبيرة. 
وقـد أدت هـذه العوامـل إلى تدهـور الوضـع 
المعيشي وارتفاع معـدلات الفقـر والبطالة، لا 
سـيما في فئة الشـباب، وتراجعـت القطاعات 
الصناعيـة والزراعيـة وانخفضت مسـاهمتها 
الناتـج المحلي الإجاملي إلى مسـتويات  في 

مسـبوقة. غير 
مع انتهـاء الحرب البـاردة وتوقف المسـاعدات 
الخارجيـة، طبّقـت الحكومـة السـورية بـدءًا 
الإصلاحـات  مـن  سلسـلة   1990 عـام  مـن 
الاقتصـاد  ظلهـا  في  شـهد  الاقتصاديـة، 
التسـعينيات،  طـوال  قويـًا  نمـوًا  السـوري 
وانعكـس ذلـك على نصيب الفـرد مـن الناتج 
 2000 بين  الفترة  خلال  الإجاملي  المحلي 
الفـرد  دخـل  متوسـط  تضاعـف  إذ  و2010، 
السـوري مـن قرابـة 1200 دولار أمرييك في 
عـام  في  دولار   2800 نحـو  إلى   ،2000 عـام 

.2010
وألحـق سـوء إدارة الأزمـة التـي اندلعـت بعـد 
خسـائر   ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  بـدء 
كبرية بالاقتصاد السـوري، قـدّرت لجنة الأمم 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  للشـؤون  المتحـدة 
لغـربي آسـيا )الإسـكوا( قيمتهـا بنحـو 442 

مليـار دولار في نهايـة عـام 2020.
ووجـدت الدراسـة أن من أبـرز أسـباب الأزمة 
التـي تعيشـها مناطـق سـيطرة  الاقتصاديـة 
جـراء  مـن  تفاقمـت  والتـي  حاليًـا،  النظـام 
تفشي جائحـة فريوس "كورونا المسـتجد" 

)كوفيـد19-( تتلخـص بمـا يلي:

- تسـخير كل إمكانـات الدولـة خدمـة للآلـة 
العسـكرية.

- التدمري الواسـع والممنهـج للبنيـة التحتيـة 
والسـكانية.

- فقـدان السـيطرة على العديـد مـن المعابـر 
التجاريـة التي تسـهم في رفد ميزانيـة الدولة.

- تعطـّل حركـة الصناعـة والتجـارة وتوقـف 
عجلـة الإنتـاج.

- انخفاض مستوى الاستيراد والتصدير.
العاملـة  واليـد  الكفـاءة  أصحـاب  هـروب   -

الأمـوال. ورؤوس 
- العقوبـات الدوليـة المفروضة على الاقتصاد 

السوري.
- انخفـاض إنتـاج النفـط مع سـيطرة "قوات 
أهـم  على  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 

الآبار.
- اسـتنزاف احتياطـي العملة الصعبـة وزيادة 

يـن العام. الدَّ
- انهيـار القطـاع السـياحي بالكامـل بسـبب 

خطـورة الأوضـاع الأمنيـة.
- انكامش الاقتصـاد العالمـي نتيجـة جائحـة 

"كورونـا".

متوسط الدخل الشهري 
لبعض المهن التي 

استُثنيت من الدعم 
كالأطباء والمهندسين 

والمحامين، يعتبر أعلى من 
شرائح العاملين الأخرى، 
كالموظفين والعمال 

العاديين والمياومين، لكنه 
بكل الأحوال لا يرقى لأن 

يكون مرتفعًا بحيث يضمن 
لهم حياة "لائقة وكريمة"
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الستاند كوميديان السوري عمار دبا

عنب بلدي- صالح ملص  

لم تملـك سـوريا فضـاء فكاهيًـا واقعيًا، 
الهـزلي  السردي  الأداء  مـن  يتكـون 
المنفـرد، المعـروف حاليًـا بـ"سـتاند آب 
مسـاحة  إعطـاء  غرضـه  كوميـدي"، 
حيـاة  تفاصيـل  عـن  للتعبير  للأفـراد 
المـؤدّي الشـخصية وحيـاة مـن حولـه، 
وقضايـا الـرأي العـام في المجتمع وعمل 
أحـداث  وجـود  رغـم  فيـه،  المؤسسـات 
تثُري هذا المجـال، خصوصًا الــ60 عامًا 

الماضيـة مـن تاريـخ البلـد.
أن  سـوريا بلد تحكمه وباعتبـار 

الدولـة،  محـل  حلـّت  شـمولية  سـلطة 
فيهـا كنتيجـة حتميـة  الحريـات  قتُلـت 
سـتينيات  منـذ  المسـتمر  الحكـم  لهـذا 
القـرن المـاضي، لم يكـن مسـموحًا للفرد 
السـوري اكتشـاف ذاتـه إلا عبر وسـائل 
شـهدت  بينما  السـلطوية،  التثقيـف 
الجـارة لبنـان خلال الأعـوام الأخيرة، 
زحمـة عـروض "سـتاند آب كوميـدي" 
في السـاحة الفنيـة، يجـد الشـباب فيها 
فضاءاتهـم الجديدة للتعبير واسـتعراض 

مواهبهـم.
لكـن بعـد 11 عامًـا على بدايـة الثورة، 
وجد شـباب سـوريون في بلدان الشـتات 
فرصـة قـد يسـتطيعون امتلاك صوتهم 
مـن خلالها، وتجـاوز مخاوفهـم المعنوية 
تفاعليـة  تجـارب  تقديـم  طريـق  عـن 
حيويـة مـع الجمهـور، تحكي مواضيع 
لم تكـن لتطُرح على العلن لـولا التحدث 
بها عـن طريق النـكات، تحفـز الملاحظة 
والبحـث ضمـن موقـف جماعـي مفيـد 

لـكل مـن المـؤدّي والجمهور.
وترسـم  معًـا  النـاس  تجمـع  الفكاهـة 
لغـة  الابتسـام  أو  والضحـك  الضحـك، 
الصلات  ضمـن  الاجتماعـي  للتفاعـل 
الإنسـانية، من أجـل التعبير عـن الأفكار 
والمشـاعر. وهذه الفكاهـة تتطلبّ كفاءة 
لغويـة وثقافيـة شـديدة الحساسـية، 
وبالتـالي، فـإن التعبير عـن الفكاهة 
غالبًـا مـا يمثلّ تحديـًا في التواصل 
بين الأفراد، فما يعترب مضحكًا 
قـد يختلـف عبر الأشـخاص من 

خلفيـات ثقافيـة مختلفـة.

امتلاك الأدوات لـ"حاجة 
ضرورية"

نظُـّم  المـاضي،  نيسـان  مـن   17 في 
عـرض تخـرّج أول مجموعة "سـتاند آب 
كوميـدي" باللغـة العربيـة في العاصمة 
"قـرب  اسـم  تحـت  برلين،  الألمانيـة 
جـرب"، ضمن ورشـة عمـل أشرف عليها 
دبـا،  عمار  السـوري  "الكوميديـان" 
شـملت 12 متدربـًا ومتدربـة، بالتعـاون 
مـع منظمـة "Barra" المتخصصـة بدعم 
بالعربيـة  الناطقـة  الشـابة  المواهـب 

الأداء. فـرص  إلى  للوصـول 
مـن ضمـن المتدربين الذين شـاركوا في 
هـذه الورشـة التـي بـدأت في منتصـف 
 32( اللـه  العبـد  زينـة  المـاضي،  آذار 
عامًـا(، التـي ترى بـأن عروض "سـتاند 
أوروبـا هـي "الحـل  آب كوميـدي" في 
جميـع  مـن  للنجـاة"  المتبقـي  الوحيـد 
الصدمـات النفسـية، التـي يعـاني منهـا 
الجمهـور  أو  العـروض  في  المشـاركون 
في  عربيـة  بلـدان  مـن  القـادم  نفسـه 

الغالـب تعـاني مـن اضطرابـات أمنيـة 
وأزمـات اقتصاديـة، فــ"لم يعـد لدينـا 
حلول سـوى تشارك مشـكلاتنا والضحك 

عليهـا".
بنـاء  أساسـيات  على  التدريـب  خلال 
النكتـة وقواعـد "سـتاند آب كوميـدي"، 
تولدّ "إحسـاس مشترك" بين مجموعة 
بـ“الحاجة  بالورشـة  المشـاركين  الشباب 
لمثـل هـذه العـروض"، وفـق مـا قالتـه 
لأن  بلـدي،  لعنـب  اللـه  العبـد  زينـة 
القضايـا والمواضيـع التـي يتـم الحديث 
عنهـا بطابـع كوميـدي تمـس مبـاشرة 
بمقدورهـم  الذيـن  الشـباب،  أولئـك 
حولهـم  مـن  المجتمـع  مشـكلات  رؤيـة 
بشـكل ملمـوس، ومعالجتها عـن طريق 

وانتقادهـا. منهـا  السـخرية 
في نيسـان نفسـه الـذي بدأت فيـه زينة 
العبـد اللـه وأصدقاؤها بتنظيـم عروض 
تخرجهـم من ورشـة تدريب "سـتاند آب 
كوميدي"، قال المدير السـابق لمستشـفى 
"ابـن النفيس للأمـراض العقلية" وعضو 
الرابطـة العالميـة للطـب النفسي، راغـد 
والأزمـة  الاكتئـاب  حـالات  إن  هـارون، 
الذهانيـة في سـوريا في حالـة ازديـاد، 
خلال  المراجعـات  أعـداد  ازدادت  حيـث 

الأزمـة المعيشـية بشـكل واضح.
ومـن خلال الـكلام وطبيعـة الشـكاية 
التـي يقولهـا المراجـع بعـد أخـد القصة 
إلى  وصـل  أنـه  يتبين  منـه،  المرضيـة 
مرحلـة مـن اليـأس والإحبـاط، ليدخـل 
تكـون  مرضيـة  حالـة  في  بعدهـا 
"اكتئابـًا، أو قلقًـا، أو حـالات ذهانيـة"، 
الأزمـة  نتيجـة  ارتفعـت  الأرقـام  وهـذه 

هـارون. بحسـب  الاقتصاديـة، 
و"اضطـراب مـا بعـد الصدمـة" حالـة 
خـارج  اللاجئين  بين  حتـى  شـائعة 
 Syria" تقريـر  فبحسـب  سـوريا، 
اللاجئين  مـن   74% فـإن   ،"Relief
مـن  و76%  لبنـان،  في  السـوريين 
اللاجئين السـوريين في تركيـا، يعانون 

الاضطـراب. أعـراض  مـن 

حماسة وخوف
زينـة  ترغـب  التـي  المواضيـع  تشـمل 
التحـدث  في  بالورشـة  وأصدقاؤهـا 
البطالـة والسياسـة  العلـن،  عنهـا على 
والاسـتقرار والديـن والجنـس واللجـوء، 
بـال  تـؤرّق  التـي  المواضيـع  وجميـع 
الشـباب العـربي في أي مـكان، إلا أنـه لا 
يتـم الحديث عنهـا غالبًـا، ولا يملك أولئك 
كوميـدي"  آب  "سـتاند  أدوات  الشـباب 
كي يضُحكـوا النـاس بالحديـث عـن تلك 
المواضيـع، ولا يعرفون أين نقطـة البداية 

. لك لذ

خلال العـرض الأول في نيسـان الماضي، 
قبـل  مـن  كبير  إقبـال  هنـاك  "كان 
الجمهـور الراغب بحضور عرض )سـتاند 
آب كوميـدي( بالعـربي في برلين، وكان 
رد الفعـل رهيبـًا"، تصف زينـة حالة من 
الاندمـاج بين الجمهور والمـؤدّي والنكات 
والمـكان لتقديم مواضيـع "كان الجمهور 
نفسـه يفكـر فيها بينـه وبين نفسـه، كل 
أن  يتوقـع  فـردي، ولم  بشـكل  شـخص 
يتـم الحديـث عنهـا على العلـن وسـط 

مجموعـة كبيرة مـن الناس".
اللـه في كتابتهـا  العبـد  تسـتلهم زينـة 
كوميـدي"  آب  "سـتاند  لعـروض 
تخوضهـا،  التـي  الحياتيـة  التجـارب 
وتركّـز على إيصـال مشـاعرها وآرائهـا 
تجـاه هـذه التجـارب عـن طريـق الأداء 
أمـام الجمهـور، ففـي كل عـرض تتطور 
طريقـة الأداء لديهـا اسـتنادًا إلى تراكـم 
الخربة في هـذا المجـال، الـذي لا تخفي 
المسـتقبل بعـد  بامتهانـه في  حماسـتها 

العمـل. تجربـة ورشـة 
 

زينـة  تخفـي  لا  حماسـتها،  وبجانـب 
أيضًـا خوفهـا وعـدم يقينهـا مـن مـدى 
جاهزيـة الجمهـور العـربي لهـذا النوع 
مواضيـع  هنـاك  لأن  الكوميديـا،  مـن 
حساسـة مثل الدين والسياسـة والجنس، 
سـاخر  بشـكل  انتقادهـا  الصعـب  مـن 
القيـود  هـذه  نكسر  "نحـن  ومبـاشر، 
وبنفـس الوقـت هنـاك خـوف مـن عدم 
التمكـن مـن التعبير بحريـة تامـة عـن 
هـذه المواضيع"، كـون الجمهـور هو من 
يشـكّل التجربـة بـرد فعلـه واسـتجابته 

المطلوبـة.

"أدركنـا منـذ زمـن طويـل أنـه لم يعـد 
بالإمـكان قلـب هـذا العـالم، ولا تغييره 
إلى الأفضـل، ولا إيقـاف جريانـه البائس 
إلى الأمـام. لم يكـن ثمـة سـوى مقاومة 
وحيـدة ممكنـة، ألّّا نأخـذه على محمـل 

. " لجد ا
تقتبـس زينـة العبد اللـه عبـارة الروائي 
لتصـف  كونديـرا،  ميلان  الفرنسي 
حماسـتها وشـجاعتها تجاه إتقـان الأداء 
الكوميـدي على خشـبة المسرح، أمـام 
مختلفـة،  وأفـكارًا  آراء  يحمـل  جمهـور 
لكنـه يقف على أرضيـة مشتركة وهي 
الرغبـة العارمـة في الضحـك، ينتظـر ما 
يملـك المـؤدّي مـن سرد هزلي يعرّب فيه 

الخيبـات والآلام. عـن 

السوريون لا يملكون نكتتهم
الخـوف هـو المـادة الخـام التـي تغُـذّي 
والسـيطرة  الأمنيـة  الأنظمـة  ازدهـار 

الاجتماعيـة، وهـو في انتشـار متواصـل 
ضمـن معظـم بلـدان الشرق الأوسـط، 
وأبرزهـا سـوريا، حيـث صـور الرئيـس 
أغلـب  في  الحاكمـة  العائلـة  وتماثيـل 
شـاهدة  العامـة،  والشـوارع  السـاحات 
على همجيـة السـلطة التي غيرّت معالم 
مـدن سـورية بأكملهـا بشـكل مرعـب.

في هـذه الحالة، فـإن السـخرية ضرورة 
مـا  بحسـب  كسـوريين،  لنـا  بالنسـبة 
السـوري  كوميديـان"  "السـتاند  يـراه 
عمار دبـا، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
كـون سـوريا تملـك الكثير مـن التماثيل، 
"لدينـا الكثير مـن الأصنـام التـي يجب 
أن تتكسر كي نسـتطيع أن نحلـل بعمق 
أكثر مـاذا حصـل معنـا خلال الــ11 

سـنة الماضيـة".
مـن أجـل فهم مـاذا حصـل في سـوريا 
خلال الأعـوام الأخيرة، يجـب أن نحرر 
عقولنـا، وكي يصير ذلك يجـب أن تدرس 
وتحلـل كل شيء صـار مـن حولنا خلال 
الظـروف  ناحيـة  الماضيـة، مـن  الفترة 
والمعطيـات، ومـن أنجح الطـرق لحصول 

ذلـك، هو السـخرية.

"ستاند آب كوميدي" 
يحرر خوف السوريين.. 

في أوروبا

كانت المحاولات لصنع كوميديا 
صريحة ومباشرة في سوريا تُنتهك 

بكل الوسائل من الرقابة الأمنية 
عليها، وكان للالتفاف على الرقابة 

بالضحك عبر الكوميديا السياسية 
مفعول لا يمكن مقاومته من 

قبل الكتّاب في الدراما السورية، 
من خلال مسلسل "مرايا"، ومسلسل 
"بقعة ضوء"، أبرز الأمثلة على ذلك، 

عبر لوحات تحمل أقصى دلالاتها 
على الفساد الإداري والاجتماعي 

والسياسي في البلد، على الرغم من 
اتهام هذه المحاولات بأن السلطة 
من مصلحتها تمرير أعمال كهذه 

بهدف التنفيس.
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الستاند كوميديان المصري محمد أنديل

"الستاند كوميديان" السوري عمار دبا

صنـع  بعمليـة  السـوريون  ينجـح  لم 
النكتـة ضمـن "سـتاند آب كوميدي" إلى 
الآن، بحسـب ما يـراه دبـا، فالابتعاد عن 
التعامـل مـع الفنـون، وتحديـدًا المسرح، 
جعـل المجتمـع بعيـدًا عـن تجربـة هـذا 
كـون  الكوميديـا،  أشـكال  مـن  الشـكل 
الوصـول إلى هـذه الفنـون كان محدودًا 

جـدًا في سـوريا.
أنواعًـا مـن  يـرَ  السـوري لم  "المجتمـع 
شـكل  اقتصر  وبالتـالي  الأداء،  فنـون 
كانـت  التـي  الأنمـاط  على  الكوميديـا 
لحـام،  دريـد  مسرحيـات  تقدمهـا 
ومسلسلات يـاسر العظمـة، ومسلسـل 
)بقعـة ضـوء(، والأشـياء التـي لم تكـن 
تعجبنـا كنا نطلق عليها صفـة )تهريج(، 
وهـذا الأمـر خاطـئ جـدًا، لأن التهريـج 
اختصاصـات  ضمـن  اختصـاص  هـو 
الكوميديـا، أي بمعنـى ضمـن الكوميديا 

هنـاك تهريـج"، بحسـب دبـا.
هـذا الابتعـاد عن الفنـون جعـل المجتمع 
كوميديـة  مـدارس  يشـطب  السـوري 
غنيـة، "لأننـا نريـد المألوف لنـا، ونخاف 
مـن التجربـة، وبالتـالي حرمنـا أنفسـنا 
مـن تجربـة شيء جديد. ودائمـًا الخوف 
مـن الـذي نجهلـه يتحـول لأداة مزيفـة 

للتميـز الوهمـي".
طريقـة التصـدي لهذا الخـوف المغروس 
أي  مـن  السـوري  المجتمـع  أعماق  في 
تجربـة جديـدة هي حريـة إبـداء الرأي، 
والـ“سـتاند آب كوميدي" هـو واحد من 
أهـم أدوات الحريـة في إبداء الـرأي، لأنه 
بـكل بسـاطة هـو شـخص يقـف على 
المسرح يحكي آراءه ونظرتـه للمجتمـع 
أو لحياته الشـخصية بشـكل جدًا مباشر 

عـن طريـق النكتة.
كوميديـا  لصنـع  المحـاولات  كانـت 
تنُتهـك  صريحـة ومبـاشرة في سـوريا 
بكل الوسـائل مـن الرقابة الأمنيـة عليها، 
وكان للالتفـاف على الرقابـة بالضحـك 
لا  مفعـول  السياسـية  الكوميديـا  عرب 
الكتـّاب في  يمكـن مقاومتـه مـن قبـل 
الدرامـا السـورية، مـن خلال مسلسـل 
"مرايا"، ومسلسـل "بقعة ضـوء"، أبرز 
الأمثلـة على ذلـك، عرب لوحـات تحمل 
الإداري  الفسـاد  على  دلالاتهـا  أقصى 
والاجتماعـي والسـياسي في البلـد، على 
الرغـم مـن اتهـام هـذه المحـاولات بـأن 
السـلطة مـن مصلحتهـا تمريـر أعمال 

كهـذه بهـدف التنفيـس.
وفي لقائـه مـع موقـع "جدليـة"، قـال 
ممـدوح  السـوري  "السيناريسـت" 
الشـهير  المسلسـل  قـدم  الـذي  حمادة، 

عامـي  في  بجزأيـه  ضايعـة"  "ضيعـة 
2008 و2010، إن "الكوميديا السـورية 
تـكاد  فهـي  كبيرة،  تجربـة  تمتلـك  لا 
القليلـة  الأسماء  بعـض  على  تقتصر 
أعمال  في  معًـا  عملـت  بالأصـل  التـي 
مشتركة، وتـكاد تقتصر على التجربة 
التـي كان أشـهر رموزها شـخصية غوار 

الطوشـة".
كما أن تجربة "المونولوجسـت" السـوري 
سلامة الأغواني، التـي امتدت سـخريته 
والاجتماعيـة  السياسـية  القضايـا  على 
القـرن  وسـبعينيات  أربعينيـات  بين 
أشـكال  مـن  شـكلًًا  تكـن  لم  المـاضي، 
عمار  وفـق  كوميـدي"،  آب  "سـتاند 
ليـس  آب كوميـدي"  دبـا، لأن "سـتاند 

سـاخراً. مونولوجًـا 

ما الـ"ستاند آب كوميدي"
آب  الـ"سـتاند  يميـز  الـذي  الشيء 
أنـواع  مـن  غيره  عـن  كوميـدي" 
"مسـاحة  أن  هـو  الأخـرى  الكوميديـا 
الغلـط مسـموح بهـا، إذ تعـدّل النـكات 
إلى  التجربـة، فكي تصـل  مـن خلال 
شـكلها النهـائي وتصاغ للجمهـور يجب 
أن تمـر بمراحـل متعددة مـن التجريب"، 

وفـق مـا ذكـره دبـا.
ويضرب دبـا مثـالًًا لتوضيـح حديثـه، 
الشـكل  هـو  كوميـدي(  آب  ")السـتاند 
الأصلـب للكوميديـا، مثل قطعـة الحديد 
الـذي يظـل الحـداد يطرقهـا بالمطرقـة 
ويضعهـا في النـار بشـكل متكـرر إلى 
أن تصـل إلى الشـكل النهائي. هـذا الأمر 
لا يكـون في )سـكيتش( كوميـدي مثـل 
يكـون  ولا  )مرايـا(،  أو  ضـوء(  )بقعـة 
في المسرح، لأن المسرحيـة يكُتـب نصها 
تعديلات  هنـاك  وتكـون  واحـدة،  لمـرة 
لاحقـة لكـن ليسـت بكثافة )السـتاند آب 

كوميـدي(".
بـرأي دبـا، فـإن أفضـل نمـوذج للنكتـة 
المثاليـة في "سـتاند آب كوميـدي" هـي 
نكتـة "كان هنـاك ثلاثـة بـَدو، واثنان ما 
بدَو"، إذ إنها تختصر معادلة الـ"سـتاند 
آب كوميدي" البسـيطة، التـي تتكون من 
نكتـة مجردة يتـم بناؤها عرب مرحلتين.
وهـو   ،"Set-up" هـي  الأولى  المرحلـة 
الجـزء الأول مـن النكتـة الـذي يحتـوي 
لتضليـل  مسـتهدف  افتراض  على 
الجمهـور لقبول قصـة أولى مزيفة )كان 
هنـاك ثلاثة بـدو "من سـكان البادية"(، 
 ،"Punchline" أمـا المرحلة الثانية فهـي
وهـو الجـزء الثـاني مـن النكتـة الـذي 
مختلـف  تفسير  إعـادة  على  يحتـوي 
افتراض  تحطـم  ثانيـة  قصـة  يخلـق 
هـدف الجـزء الأول )واثنـان مـا بدو "لم 

يبـدؤوا"(، وتنتج تأثيراً فكاهيًـا مفاجئاً.
البسـيطة،  المعادلـة  إلى هـذه  واسـتنادًا 
كوميـدي"  آب  "سـتاند  شـكل  يعتمـد 
ويتـم تطوير المرحلـة الأولى مـن النكتة 
وقـوة  ومدتهـا،  تفاصيلهـا  بزيـادة 
بمنزلـة  تعـد  التـي   "Punchline"الــ
"الضغـط على الزنـاد لبـدء الضحـك"، 

وفـق تعبير دبـا.

لماذا الآن؟
بحسـب منظمـة "Barra" المشرفـة على 
عـروض "سـتاند آب كوميـدي" باللغـة 
العربيـة في ألمانيـا، فـإن الأثـر المنتظـر 
مـن هـذا المشروع هـو "الأثـر الفـردي 
بلاد  في  كسـوريين  الأشـخاص  على 
الشـتات، لأن )السـتاند آب كوميـدي( هو 
بمنزلـة عامـل معالـج نفسي في هـذه 

الأوضـاع".
معاناتنـا  فهـم  في  صعوبـة  "هنـاك 
النفسـية وطبيعـة المناطـق التـي لجأنـا 
الأطبـاء  قبـل  مـن  أوروبـا  إلى  منهـا 
النفسـيين في بلـدان الشـتات، وصعوبة 
الاضطرابـات  صـورة  في  وضعهـم 
التـي عاشـها كل فـرد منـا،  والأحـداث 
وبالتـالي فهنـاك حاجـة كبيرة لوجـود 
فـن كوميـدي سـوري يعـرض التجارب 
الحياتيـة وأوجاعنـا بطريقـة لطيفة كي 
نفهمهـا بشـكل جمعي"، وفق مـا أجابت 

بـه المنظمـة عـن أسـئلة عنـب بلـدي.
كما أن مسـاحة "سـتاند آب كوميـدي" 
لم تكـن موجودة أبـدًا في بلدان الشـتات 
بالنسـبة للسـوريين وللعرب عمومًا، بأن 
يعرب الأفـراد عـن أفكارهـم ومخاوفهـم 
آراءه  يملـك  جمهـور  أمـام  وآرائهـم 

وأفـكاره المختلفـة.
"في هـذه اللحظة يواجه الشـخص الذي 
يقـف على المسرح مخاوفـه لأول مـرة، 
ومـع مـرور الوقـت يتحـول التعبير عن 
الرأي إلى ممارسـة فعليـة حقيقية"، عبر 
الإشراف والتنظيـم لعروض مسـتمرة في 

عـدة أماكن.
وخلال عـروض "سـتاند آب كوميدي" 
حـول العـالم، تتُهـم النـكات بإسـاءتها 
لفئة معينّـة من المجتمـع، إلا أن المشرفين 
على هـذا النـوع مـن العـروض باللغة 
يـرون   "Barra" منظمـة  في  العربيـة 
أن "الكوميديـا لهـا علاقـة بوجهـة نظر 
المقدم، ووجهـة نظر المتلقي، والسـخرية 
فكيـف  الكوميديـا،  مـن  واحـد  نـوع 
يمكـن تحديـد هـذه النكتـة أنها مسـيئة 
في الوقـت الـذي لا يمكـن جمـع كل آراء 
النـاس باتجـاه واحـد. وإذا افترضنـا أن 
نكتـة مسـيئة لمجموعـة معيّنـة،  هنـاك 
فهـذا الأمـر في نفس الوقـت هو إقصائي 

وملغـى بالنسـبة لبقيـة النـاس الذين 
ليسـوا على نفس الـرأي، يسـتحيل 
هـو  معينّ  موضـوع  يكـون  أن 

حساسًـا للجميـع".
النكتـة هي لإضحـاك النـاس وليس 

فــ"إذا  معينّ،  لشـخص  للإسـاءة 
شـعر شـخص ما بالإساءة بسـبب نكتة 

معينّـة لموضوع معينّ، فهذا الشـعور لا 
يعمّـم على بقيـة الأفـراد، إذ إن 

هـذا الشـخص لم يتحـرر من 
الموضـوع الذي يتـم نقده أو 
السـخرية منـه حتـى الآن"، 

وهـذا هـو جوهـر حريـة 
. لتعبير ا

ومـن الهواجـس التـي تواجـه هـذا 
المشروع اللغـة، "لأننـا نعمـل على 
بالعربيـة،  كوميـدي(  آب  )سـتاند 
الألمانيـة،  اللغـة  تتحـدث  بدولـة 
وبالتـالي فـإن الجمهـور محـدود، 
ومسـاحة العرض بالنسبة للمنظمين 

اللغـة  يتحـدث  الـذي  الجمهـور  هـو 
العربيـة. وبالتـالي فـإن التجريـب الذي 
كوميـدي(  آب  )السـتاند  عليـه  يعتمـد 
بتكـرار العـروض أكثر من مـرة ضيّق".

فـرص  بخلـق  صعوبـة  هنـاك  أن  كما 
متسـاوية لـكل شـخص يرغـب بتجربة 
باللغـة  كوميـدي"  آب  "سـتاند  تقديـم 
أماكـن  وجـود  عـدم  بسـبب  العربيـة، 
متعـددة كي تحتضـن هـذه العـروض.

آب  "سـتاند  عـروض  ضمـن  ومـن 
كوميـدي" الناطقـة باللغـة العربية التي 
أشرفـت عليها المنظمـة في الفترة الماضية 
"فـرط الاحترام"، الـذي عُـرض ببرلين 
المـاضي،  حزيـران  مـن  و26   25 في 
و"الكوميديـان"  دبـا  عمار  بتقديـم 

المصري محمـد أنديـل.
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إن أفضل نموذج للنكتة المثالية في "ستاند 
آب كوميدي" هي نكتة "كان هناك ثلاثة 

بَدو، واثنان ما بَدو"، إذ إنها تختصر معادلة 
الـ"ستاند آب كوميدي" البسيطة، التي 

تتكون من نكتة مجردة يتم بناؤها عبر 
مرحلتين.

المرحلة الأولى هي "Set-up"، وهو الجزء 
الأول من النكتة الذي يحتوي على افتراض 

مستهدف لتضليل الجمهور لقبول قصة 
أولى مزيفة )كان هناك ثلاثة بدو "من 

سكان البادية"(، أما المرحلة الثانية فهي 
"Punchline"، وهو الجزء الثاني من النكتة 

الذي يحتوي على إعادة تفسير مختلف 
يخلق قصة ثانية تحطم افتراض هدف الجزء 
الأول )واثنان ما بدو "لم يبدؤوا"(، وتنتج تأثيرًا 

فكاهيًا مفاجئًا.
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د. كريم مأمون

يعترب فحص مسـتوى الكوليسترول في الـدم من 
الأطبـاء  يطلبهـا  التـي  المخبريـة  الفحـوص  أكثر 
بشـكل روتيني، وخاصة بعـد تزايد حـالات الإصابة 
الصدريـة  والذبحـات  الشرايين  تصلـب  بأمـراض 
والنوبـات القلبية لا سـيما عنـد الشـباب. ولذلك من 
الضروري أن نعـرف مـا الكوليسترول، ومـا دوره 
في الجسـم، وكيـف يجُرى فحص مسـتواه في الدم.

ما الكوليسترول وما دوره في الجسم
دهنيـة  مـادة  هـو   )Cholesterol( الكوليسترول 
)شـحمية( توجد في جسـم الإنسان بشـكل طبيعي، 
وهـو ضروري لعمـل الجسـم بصـورة سـليمة، إذ 
يدخـل في تركيـب أغشـية جميـع خلايـا الجسـم، 
حيـث يعمـل على الحفاظ على السلامة والاسـتقرار 
هـو  )الكوليسترول  الخليـة  لغشـاء  الميكانيكي 
بينما  الحيوانيـة  الخلايـا  أغشـية  مكوّنـات  أحـد 
يكـون غائبـًا في الخلايـا النباتيـة، حيث إن أغشـية 
الخلايـا النباتيـة تكـون محاطـة ومدعومـة بجـدار 
خلـوي صلـب مصنوع مـن السـليلوز(، كما يلعب 
الكوليسترول دورًا أساسـيًا في الاسـتقلاب )التمثيل 
الغـذائي(، إذ يشـكّل أساسًـا لتصنيـع الهرمونـات 
السـتيروئيدية التـي تمثـّل عوامـل حيوية أساسـية 
في اسـتقرار الجسـم وتنظيـف وظائفـه المختلفـة 
والأدرينالين  والألدوسـتيرون  الكورتيـزول  مثـل 
كما  والأنثويـة،  الذكريـة  الجنسـية  والهرمونـات 
"د"  فيتامين  لتركيـب  أسـاس  الكوليسترول  أن 
هضـم  عـن  المسـؤولة  الصفراويـة  والحمـوض 

الأمعـاء. الشـحوم في  وامتصـاص 
الكوليسترول قـد  المرتفعـة مـن  المسـتويات  لكـن 
تسـبب الضرر وتزيـد من خطـر حـدوث الأمراض 

المختلفـة.

ما مصادر الجسم من الكوليسترول
مـن  الجسـم  في  الموجـود  الكوليسترول  يـأتي 

هما: رئيسين  طريقين 
الكبـد: ينتـج الكبد %80 مـن كوليسترول الدم من 
خلال تحويـل المواد الشـحمية المختلفة المشـتقة من 

الكوليسترول إلى كوليسترول من جديد.
الـوارد الغـذائي: يأتي %20 مـن كوليسترول الدم 
كوليسترول  على  تحتـوي  غذائيـة  مصـادر  مـن 
والجنربي،  البيـض،  صفـار  أهمهـا  جاهـز، 
والصدفيـات، واللحـوم، والزبدة، والجبن، والحليب 
النبـاتي  الطعـام  يحـوي  لا  حين  في  الكامـل، 
)الفواكـه، الخضـار، الحبـوب( على الكوليسترول.

ما أنواع الكوليسترول
الـدم  في  الكوليسترول  يوجـد  أن  يمكـن  لا 

بشـكل حـر، لأنه مادة شـحمية والدم وسـط 
الكوليسترول  يـذوب  لا  وبالتـالي  مـائي، 
مرتبطـًا  الـدم  في  يوجـد  إنمـا  الـدم،  في 

إلى  نقلـه  عـن  مسـؤولة  بروتينيـة  مركبـات  مـع 
الشـحمية  البروتينـات  تسـمى  المختلفـة  الأعضـاء 

:Lipoproteins((
Low-( 1 البروتين الشـحمي المنخفـض الكثافـة-

  )Density Lipoprotein– LDL
مـن  جزيئـات  الشـحمي  البروتين  هـذا  يتضمـن 
البروتينـات تحمـل معهـا الكوليسترول والدهـون 
اسـتقلابها،  الجسـم  على  يصعـب  التـي  المشـبعة 
بالبروتين  يرتبـط  الـذي  الكوليسترول  ويسـمى 
 "LDL" الشـحمي المنخفض الكثافة بالكوليسترول
أو الضـار أو السـيئ، لأنـه يترسـب على جـدران 
الشرايين مسـببًا تشـكّل مادة سـميكة قاسـية تدعى 
الوقـت تسـبب هـذه  الكوليسترول، ومـع  لويحـة 
اللويحـة تسـمكًا في جـدران الشريـان وتضيّقًا في 
اللمعـة، وتدعـى هـذه العمليـة بالتصلـب العصيدي 
أو تصلـب الشرايين )يمكـن تشـبيه هـذه العمليـة 
بترسـب الكلـس والأملاح الأخـرى داخـل مواسير 
الميـاه التـي تنقـل الميـاه المالحـة حيـث يـؤدي ذلك 
مـع الزمـن إلى تضيـّق هـذه المواسير وقـد تنسـد 
كليـًا(، وهذا يـؤدي إلى حـدوث ارتفاع ضغـط الدم 
أو  الصدريـة  )الذبحـة  الوعائيـة  القلـب  وأمـراض 

احتشـاء العضلـة القلبيـة(.
وكوليسترول "LDL" لا يمثـّل ضررًا إلا بعد تعرضه 
للأكسـدة الذاتيـة، التـي تغير من طبيعتـه، ما يجعل 
الجهـاز المناعـي )ممثلاً بالخلايـا البلعميـة( يقـوم 
بالتهـام هـذه البروتينـات الدهنيـة بعـد أكسـدتها، 
وبذلـك تتحـول الخلايـا الملتهمـة إلى نـوع آخر من 
الخلايـا، وهـي الخلايـا الرغويـة، التي تترسـب على 
جـدار الأوعيـة الدموية، ومـن ثم تبـدأ عملية تصلب 
الشرايين، وتعطـي هـذه النظريـة أهميـة قصـوى 
لمضـادات الأكسـدة لمنـع حـدوث تصلـب الشرايين 

وتدهورها.
High-( الكثافـة المرتفـع  2 - البروتين الشـحمي 

 )Density Lipoprotein– HDL
الشـحمية  البروتينـات  مـن  النـوع  هـذا  يتضمـن 
المفيـدة  المشـبعة  غير  والدهـون  الكوليسترول 
بـه  المرتبـط  الكوليسترول  ويسـمى  للجسـم، 
بالكوليسترول "HDL" أو النافـع أو الجيـد، وذلـك 
لأنـه يقـوم بنقـل الكوليسترول السـيئ والدهـون 
المشـبعة مـن الـدم إلى الكبـد ليتـم هنـاك طرحهـا 
مـن الجسـم عـن طريـق الصفـراء، أو تدخـل مـرة 
أخرى في تركيـب كوليسترول "LDL"، وبذلك فهو 
يقلـل مـن مسـتويات أنـواع الكوليسترول الأخرى 
والدهـون المشـبعة في الـدم، ويحافـظ عليها ضمن 
حدودهـا الطبيعيـة، وبالتـالي فهـو يقلـل من خطر 
الإصابـة بأمـراض القلب، 

ويحسـن مـن صحـة جهاز الـدوران ويمنـع حدوث 
تصلـب الشرايين.

جـدًا   الكثافـة  المنخفـض  الشـحمي  البروتين   -  3
)Very low density lipoprotein- VLDL(

 "LDL" إلى   "VLDL" )تحويـل(  اسـتقلاب  يتـم 
مـن  النـوع  هـذا  ويحتـوي  الـدوران،  بسرعـة في 
البروتينـات الشـحمية على أكبر كمية من الشـحوم 
الثلاثيـة )Triglycerides- TG(، وهـي نـوع مـن 
الدهـون يرتبـط بالبروتينات في الـدم، حيث تتراكم 
جزيئـات الكوليسترول فيجعلهـا أكرب، مـا يؤدي 

إلى تضييـق الأوعيـة الدمويـة.
 "VLDL"ويسمي بعضهم الكوليسترول المرتبط بـ
تراكـم  في  يسـهم  لأنـه  الضـار،  بالكوليسترول 
هـو  ذكرنـا  كما  ولكـن  الشرايين،  اللويحـات في 
مختلـف عـن "LDL"، فالبروتين الدهنـي المنخفض 
أسـاسي  بشـكل  يحمـل   )VLDL( جـدًا  الكثافـة 
الدهنـي  البروتين  أمـا   ،)TG( الثلاثيـة  الدهـون 
المنخفـض الكثافة )LDL( فهو يحمل الكوليسترول 

بشـكل أسـاسي.

كيف تُقاس مستويات الكوليسترول في الدم
يجُـرى هـذا الفحـص مـن خلال تحليـل عينـة من 
دم المريـض، تبينّ كمية الكوليسترول الموجودة في 

كل مـل من الـدم، وتتضمـن الاختبـارات التي تقيس 
مسـتويات الكوليسترول في الدم:

 .)Cholesterol( فحص الكوليسترول الكلي •
• فحـص البروتينـات الشـحمية المنخفضـة الكثافة 

.)LDL(
• فحـص البروتينـات الشـحمية المرتفعـة الكثافـة 

.)HDL(
• فحـص البروتينـات الشـحمية المنخفضـة الكثافة 

.)VLDL( جـدًا
 .)TG( فحص الشحوم الثلاثية •

علماً أن الكوليسترول الكلي بالجسـم هـو مجموع 
والكوليسترول   )HDL( الحميـد  الكوليسترول 
السـيئ )LDL(، وخمـس مقـدار الشـحوم الثلاثيـة 
في الـدم )TG(، وذلـك بشرط أن تكـون الشـحوم 

الثلاثيـة أقـل مـن 400 ملـغ/دل.
تسـتغرق نتائج الاختبـار يومًا أو يومين على الأكثر 
حتـى تصدر، ويتـم كتابة مسـتويات الكوليسترول 
التـي تم قياسـها بواحـدة الميلي غرام في الديسـيلتر 
عـادة، وهنـاك بعـض المختربات )كنـدا وأوروبـا( 

تكتبهـا بواحـدة المليمـول في الليتر.

هـل مـن اسـتعدادات خاصـة قبـل إجـراء فحـص 
الـدم في  الكوليسترول  مسـتويات 

نعـم، يجـب على المريـض الصيـام عـن الطعـام 
والمشروبـات عـدا المـاء لمـدة 12 إلى 14 سـاعة )9 
سـاعات على الأقـل( قبل أخـذ عينة الـدم لتجنب أن 
يكون سـبب الارتفـاع في الكوليسترول والشـحوم 
هـو ارتفـاع طبيعـي بعـد وجبـة غذائيـة، وهـو ما 

يشـوّش على دقـة النتائج.

من الأشخاص الذين يجب عليهم إجراء تحليل 
لقياس مستويات الكوليسترول في الدم

تجـاوزت  ممـن  الأشـخاص  بجميـع  يفترض   1-
أن يخضعـوا لاختبـار لقيـاس  20 عامًـا  أعمارهـم 
مسـتويات الكوليسترول في الـدم بمـا لا يقـل عن 

مـرة واحـدة كل خمسـة أعـوام.
تتراوح  الذيـن  للرجـال  عامين  أو  عـام  كل  ثـم 
اللاتي  وللنسـاء  عامًـا،  و65   45 بين  أعمارهـم 

عامًـا. و65   55 بين  أعمارهـن  تتراوح 
ثـم فحـص سـنوي لـكل الأشـخاص الذيـن تزيـد 

65 عامًـا. أعمارهـم على 
قلبيـة  أمـراض  مـن  يعانـون  الذيـن  المـرضى   -  2
وعائيـة )آلام صدريـة، ارتفـاع ضغـط، نوبـة قلبية، 
سـكتة دماغيـة( أو السـكري أو قصـور الـدرق أو 
قصـور الـكلى المزمن أو الذئبـة الحماميـة أو الإيدز.

3 - المـرضى الذيـن يتناولـون أدويـة لعلاج حـب 
الشـباب أو ارتفـاع ضغط الـدم أو اضطرابات النظم 

أو السرطـان أو زرع الأعضـاء أو الإيـدز.

متى يجب أن نقيسه ولماذا

الكوليسترول 
كيف تفسر نتائج التحليل

الكوليسترول الكلي:
• مستوى مثالي إذا كان أقل من 200 ملغ/دل.

• ارتفاع بسيط )خطورة معتدلة( إذا كان بين 200 و239 ملغ/دل.
• ارتفاع شديد )خطورة عالية( إذا كان 240 ملغ/دل أو أكثر.

:"LDL" الكوليسترول
• مسـتوى مثـالي إذا كان أقـل مـن 100 ملـغ/دل )ولكـن يجـب أن يكـون الهـدف العلاجـي للأفراد 

المصابين بأمـراض القلـب والأوعيـة الدمويـة هو أقـل مـن 70 ملغ/دل(
• مستوى شبه مثالي إذا كان بين 100 و129 ملغ/دل.

• الحد الأعلى للمستوى الطبيعي إذا كان بين 130 و159 ملغ/دل.
• ارتفاع بسيط إذا كان بين 160 و189 ملغ/دل.

• ارتفاع شديد إذا كان 190 ملغ/دل أو أعلى.
:"HDL" الكوليسترول

• تعترب النسـبة منخفضـة )تصبـح أحـد عوامـل الخطـورة( إذا كانـت أقـل مـن 40 ملـغ/ دل عنـد 
الرجـال وأقـل مـن 50 ملـغ/دل عند النسـاء.

• تعترب النسـبة جيـدة إذا كانـت بين 40 و59 ملـغ/دل عنـد الرجال، وبين 50 و59 ملـغ/دل عند 
ء. لنسا ا

• تعترب النسـبة جيدة جدًا )تسـاعد على تقليل مخاطـر الإصابة بأمـراض القلب والأوعيـة( إذا كانت 
160 ملـغ/دل أو أعلى.
:)TG( الشحوم الثلاثية

• تكون النسبة طبيعية إذا كانت أقل من 150 ملغ/ دل.
• تكون النسبة عند الحد الأعلى للمستوى المثالي إذا تراوحت بين 150 و199 ملغ/ دل.

• تعتبر النسبة مرتفعة إذا تراوحت بين 200 و499 ملغ/دل.
• تعتبر النسبة مرتفعة جدًا إذا وصلت إلى 500 ملغ/ دل أو أكثر من ذلك.
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يعـرض الكاتب السـوري جورج كـدر في كتابه "جذور 

النكتـة الحمصيـة" أدبيـات ومنبـت المـزاح في مدينـة 

حمـص السـورية، دون التدخل في تحليـل النكات التي 

تـروى عن أهـل المدينة.

وبحسـب الكتـاب، الصـادر عـن "دار ممـدوح عـدوان 

للنشر والتوزيع"، فـإن للأدب الضاحك جـذورًا عميقة 

في حيـاة الشـعوب تحـدد الإطـار العـام لهـا، فهـي 

بحكـم اسـتهدافها لشـعب أو طائفـة منه أو شـخص 

مجهـول أو معلـوم فيـه، تأخذ شـكلها العـام والحالي 

متبلـورة من أنـواع فكاهية تتناسـب مـع العصر الذي 

فيه. وُجـدت 

"الحمصي كإحـدى  )200 صفحـة(،  الكتـاب  يقـول 

المعـاصر،  الضاحـك  الأدب  في  البـارزة  الشـخصيات 

اسُـتهدف خلال الأحـداث التاريخيـة ونعُـت بالحُمق، 

وعلى ذلـك تركـزت النـكات على أهـل حمـص فيام 

بعـد، ومـا وسِـم بـه أهـل هـذه المدينـة، بنتـه أحداث 

تاريخيـة مهمـة عاشـها أهلهـا".

خاضـت حمـص "حربـًا أيديولوجيـة" فكاهيـة على 

السـوري  للكاتـب  المصطلـح  وهـذا  تاريخهـا،  مـر 

الـذي اسـتخدمه في كتابـه "بيـان  بوعلي ياسين، 

الحـد بين الهـزل والجـد"، القائم على اعتبـار أن هذه 

الأيديولوجيـا تتسـع لجميـع الانتامءات الاجتماعية، 

من عشرية وشـعب وطبقـة وطائفـة، إلى غيرها من 

المجموعـات البشريـة التـي تقوم بين أفرادهـا روابط 

مصيريـة واقتصاديـة.

بحسـب  الفكاهيـة"،  الأيديولوجيـا  "حـرب  وتشـمل 

الكاتـب جـورج كـدر، صراع الأفـكار والآراء والعقائـد 

الانتامءات،  لتلـك  والفكريـة  والدينيـة  السياسـية 

والدعايـة  والنـوادر  والقصـص  الشـعر  باسـتخدام 

والنـكات. والشـائعة 

مدينـة  في  سـائدة  قديمـة  شرقيـة  عبـادات  وهنـاك 

حمـص مرتبطة بالفكاهـة، مثل أن يـوم الأربعاء الذي 

يـأتي في منتصـف الأسـبوع هـو "بيضـة القبان" في 

طقـوس الربيـع القديمة الشـهيرة، إلى أن تـأتي نهاية 

الاحتفـالات كي تعيـد التـوازن للكـون بعـد الفـوضى 

تسـوده. التي 

ويـوم الأربعـاء لا يـزال مرتبطـًا إلى اليـوم في ذاكـرة 

يعـود  الأمـر  وهـذا  المجانين،  بيـوم  حمـص  مدينـة 

بجـذوره، بحسـب الكتاب، إلى معنـى ميثولوجي قديم، 

إذ كان الحماصنـة يحضرون لأعيـاد الربيـع القديمـة 

يـوم الأربعـاء، ولا معنى فعلي مرتبط بشـعب له يوم 

في الأسـبوع يمـارس فيـه "جنونه".

وكانـت احتفالات أعيـاد الربيـع القديمة، تشـمل فترة 

الاعتـدال الربيعـي، موزعة على شـهري آذار ونيسـان، 

ويجـد القـارئ في الكتـاب، أن لهـذه الأعياد اسـتمرارًا 

في الأعيـاد المسـيحية، ثم الإسلامية.

كام يسـلطّ كتاب "جـذور النكتـة الحمصيـة" الضوء 

على روايـات شـعبية وتاريخيـة تحكي كيـف تفادت 

حمـص غـزو تيمورلنـك المغـولي عبر اسـتقبال أهلها 

المدينـة  ليجنبـوا  بالجنـون  وتظاهرهـم  لـه،  الحافـل 

لدمار. ا

ويـورد الكتـاب أن مـدن الشـام التـي دمرهـا المغـول 

كانـت تتنـدر بهـذه الحادثـة بالقـول، "جدبهـا أهـل 

حمـص على تيمورلنـك يـوم الأربعـاء فعفـا عنهم"، 

ليبقـى منـه مع مـرور الوقـت فقط مـا يتعلـق بربط 

"الجدبـة" بيـوم الأربعـاء.

جورج كدر يبحث في 
جذور نكتة الحماصنة

كتاب

سينما

بانفجار طائرة مدنية وسـقوطها على السـواحل 
اللبنانية، يبدأ المسلسـل المشترك "بيروت 303" 
قصتـه، معيـدًا تركيـب عنـاصر العمـل الدرامية، 
ومسـتحضراً العقـدة التي سـيبنى عليهـا العمل 
ككل إلى البدايـة، وكل ما يتبعهـا محاولة لحلحلة 
هـذه العقدة، وصـولًًا إلى الـذروة التي يفترض أن 
تقدم للمشـاهد الحل، بصرف النظر عن مسـتوى 
قبولـه أو رفضـه، منطقيته أو غيابهـا، واقعيته أو 
عدمهـا، طالمـا أن هـذه العنـاصر غير ثابتة في 

نفسـه.  العمل  فكرة 
مـا أوقـع الطائـرة كان تفجيراً إرهابيـًا، وفق ما 
يقولـه العمـل عبر عـدة مشـاهد، مقدمًـا صورة 
مبالغًـا بهـا عـن قـدرة الأجهـزة الأمنيـة على فك 
ألغـاز حـدث بهـذه الضخامـة خلال لحظـات، 
لتتجـه أصابـع الاتهام نحـو "نجم"، ابـن "عزيز 
فـرج"، رجـل أعمال سـوري يقيـم في لبنـان، 
ويتمتـع بهالـة مـن النفـوذ والأبهـة القادمة من 
العمـل في العطـورات أمـام النـاس والكاميرات، 

وفي تجـارة المتفجـرات وراء الكواليـس.
اللبنانيون يحسـدون "عزيز" ويلقون باللوم عليه 
وعلى وأمثالـه، بسـبب حالـة التراجـع المعيشي 
والاقتصـادي في لبنـان، دون تحديـد مـا إذا كان 
المقصود بأمثـال "عزيز" من الأثرياء، السـوريين 

اللبنانيين.  أم 
ومنـذ الحلقـة الأولى أيضًا التي تسـتحق التركيز 
أكثر باعتبارهـا واجهـة العمـل ومفتـاح قبولـه 
وتقديـم أوراق اعتماده منطقيًـا أو عاطفيـًا أو 
جماليـًا لـدى المشـاهد الـذي سـيقدم في هـذه 
وقتـه  مـن  مشـاهدة  سـاعة   15 نحـو  الحالـة 
للعمـل، يغوص "عزيـز" في بحر من المشـكلات 
العويصـة، وسرعـان مـا تنهـار حالـة السلام 
والوئـام الاجتماعـي والعائلي التـي بـرزت في 

المشـاهد الأولى مـن العمـل. 
بتتابع الأحداث وشـعور "تاج"، زوجـة "عزيز"، 
أن زوجهـا مكتـوف اليديـن أمـام اتهـام ابنهـا 
بجريمـة مـن هـذا النـوع، تسـعى للبحـث عـن 
الحقيقة، والبحـث عن ابنها المختفـي منذ انفجار 

الطائـرة، رغـم أنـه ليـس مـن ضحاياها.
وفي الطريـق إلى الصـواب، قد يصادف الإنسـان 
الكثير مـن الخطـأ، ربمـا وفـق هـذه القناعـة 
ترجمـت الأم المكلومـة مشـاعرها المختلطـة، أمام 
غيـاب ابنهـا الوحيد، وسـأمها من هـدوء زوجها 

حيـال مشـكلة تحرك الـرأي العـام ضـد العائلة، 
فاتجهـت نحـو علاقـة عابـرة لم تحـظَ بتمهيـد 
درامـي وزمنـي يمنحها قبسًـا من واقعيـة، طالما 
أن فكـرة العمـل ككل لا تحاكي الشريحة الأوسـع 
مـن الجمهـور، ولا تعرب عـن همومهـم، اللهـم 
سـوى بعـض الرسـائل التـي تـأتي متفرقة على 
لسـان بعض الشـخصيات التي لم تحظَ بمساحة 
واسـعة لتعرب عـن صـوت الأكثرية في الشـارع 
فعلًًا، ما يضع مسلسـل "بيروت 303" في خانة 
الأعمال التـي تخاطب الجمهـور عن بعُـد، دن أن 

فعلًًا.  تلامسـه 
في  ومبـاشرة  الفكـرة  في  مركزيـة  ولا  شـتات 
الطـرح، ولا سـيما فيما يتعلـق بنبـذ الإرهـاب 
والعنف، مـا يعطي هذا الوضوح طابعًا إرشـادياً، 
إلى جانـب غيـاب جـدوى كل العنـاصر المحيطة 
بـ"عزيـز" و"تـاج"، فـكل مـا يحيـط بالقصـة 
ناقـص، ويعـوزه العنايـة، ومصنوع على عجل، 
إلى جانـب الصورة التي يقُدم العمل بها السـوري 
في لبنـان، كشـخص لا يحظـى بمعاملـة عاديـة 
وطبيعيـة بين النـاس وفي نظر السـلطات فقط، 
رغم أن المطالبات الرسـمية بإعادة السـوريين من 
لبنـان لا نهايـة لهـا، بـل إن "عزيز فـرج" يعتبر 

أحـد المتنفذيـن في البلاد أيضًا. 
ومـا يبـدو بوضـوح في "بيروت 303" ككثير 
مـن الأعمال المشتركة، حالـة انزياح لغـوي تمر 
بهـا اللهجة السـورية عبر تهجينهـا بمصطلحات 
ومفـردات لبنانيـة تماشـيًا مـع مشـيئة الإنتاج، 
وتذويبًا في الوقت نفسـه لفـوارق اللهجة التي لم 
تكـن عائقًا منـذ بداية ظهـور الأعمال المشتركة.

وما يؤكد ذلـك رواج الأعمال التركيـة المدبلجة إلى 
اللهجـة السـورية على مسـتوى الوطـن العربي، 
مـا يفقـد عمليـة اسـتبدال المصطلحـات أي بعد 
وظيفـي، ولا سـيما حين يشـاهد العمـل المتلقي 
السـوري الذي يدرك تمامًا أن الشـارع السوري لا 
يسـتخدم إجلًًاما هذه المصطلحـات، ولا يقول تلك 

الجملـة بهذه الطريقـة، مثلًًا. 
الموسـم  منافسـات  مـن  خـرج  الـذي  العمـل 
الرمضـاني الماضي بسـبب إصابة بعـض ممثليه 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  بفيروس 
يتكـون مـن 15 حلقـة غير طويلة )أقـل من 40 
دقيقـة(، كان مخططاً عرضهـا في النصف الثاني 

رمضان.  مـن 

وعلى مسـتوى البطولـة، يتصـدّر العمـل الممثل 
السـوري عابـد فهـد، الذي تحـدث قبل سـنوات 
عـن عـدم انجذابـه لهـذا النـوع مـن الأعمال، 
وتفضيلـه مـا هـو واقعـي، تعقيبًـا حينهـا على 
دوره في مسلسـل "دقيقـة صمـت"، عـن نـص 
الكاتب السـوري سـامر رضوان، وإخـراج الراحل 

الماجري.  شـوقي 
وتشـارك في البطولة أيضًا سلافة معمار، وبما 
لا يظهـر إمكاناتهـا الدرامية التـي تجلت بوضوح 
في دور "أم العـز" )بمسلسـل حـارة القبـة(، مع 
إسراف في الحالـة الانفعاليـة والصراخ والبكاء، 
يفقد المشـهد تأثيره، ولا سـيما مع تكـراره دون 

محـرضّ جديد. 
وإلى جانـب الأسماء السـابقة، يشـارك معتصم 
النهـار في العمـل، مـا يجعلـه ذا بطولة سـورية 

محضـة لا تربز عـادة في الأعمال المشتركة. 
تولـت شركة "الصبـاح" إنتـاج العمـل، وهو من 
تأليـف سـيف رضـا حامـد، وبشـار ماردينـي، 
وإخـراج إيلي السـمعان، كما شـارك في التمثيل 
كل مـن جيانـا عيد، ومجـدي مشـموشي، وأمانة 

)اللاشيء(   "Nothing" شركـة  أطلقـت 
هواتفهـا  أول  المـاضي،  الأسـبوع  الإنجليزيـة، 
المتوسـطة،  الطبقـة  تسـتهدف  التـي  المحمولـة 
مقارنـة  مقبـول،  وسـعر  عاليـة،  بميـزات 
بالأسـعار التـي تطرحهـا الشركات الكبرى في 

السـوق.
ويحمـل الجهـاز الجديـد من "Nothing" اسـم 
مـن  كثيراً  ويضـم   ،"Nothing Phone 1"
المواصفـات والمزايـا العملية، فهو مزوّد بشاشـة 
6.55 بوصـة، مـن نـوع  كبيرة يبلـغ حجمهـا 
 120 بتردد   ،"1080P" وبدقـة   ،"OLED"
اتصـال  مـكان  يظُهـر  بهيـكل شـفاف  هرتـزاً، 
ملفـوف  البراغـي،  ورؤوس  المختلفـة  القطـع 

بإطـار مصنـوع مـن الألمنيـوم.
 Nothing" يعمـل الهاتـف بنظام خاص يسُـمى
OS"، مبنـي على نظـام "أندرويـد 12"، يدعم 

ومعالـج   ،"NFTs"الــ صـور  وعـرض  جمـع 
"Snapdragon 778G Plus"، بذواكـر تخزين 
بايـت،  جيجـا   8 بسـعة  عشـوائي  وصـول 
بالإضافـة إلى نسـخة بسـعة 12 جيجـا بايـت، 
وذواكـر داخليـة بسـعة 128 جيجـا بايـت، مع 

وجـود نسـخة بسـعة 256 جيجـا بايـت.
 4500 الجديـد  الهاتـف  بطاريـة  سـعة  تبلـغ 
ميلي أمبير غير قابلـة للإزالـة، بمـدة شـحن 
تصـل إلى 18 سـاعة عمـل، وتعمـل مـع ميـزة 
الشـحن السريع التـي تصـل إلى 30 دقيقة لملء 
%50 مـن البطاريـة عـن طريق مأخـذ من نوع 

."USB-C"
مـزوّد  غـرام،   193.5 الهاتـف  وزن  يبلـغ 
بيكسـل  ميجـا   50 بدقـة  خلفيتين  بكاميرتين 
لـكل كاميرا، وفلاش خلفـي، وكاميرا أماميـة 
16 ميجـا بيكسـل، بالإضافـة إلى تقنيـة  بدقـة 

الوجـوه. على  التعـرفّ 
وزوّدت "Nothing" هاتفهـا الجديـد بمنفذيـن 
لشرائـح الاتصـال، ومسـتقبل إشـارات الراديـو 

"FM"، وماسـح لبصمات الأصابـع.
أبيـض  بلونين  الهاتـف  الشركـة  وطرحـت 
المسـاحة  لنسـخة  دولارًا   475 بسـعر  وأسـود، 
الــ128 جيجـا بايـت، وبسـعر  الداخليـة ذات 
530 دولارًا لنسـخة الـ256 جيجا بايت، و590 
دولارًا لنسـخة الــ256 جيجـا بايـت والذاكـرة 

بايـت. جيجـا   12 بسـعة  العشـوائية 

إلى  بي،  كارل  الشركـة،  مؤسـس  ويهـدف 
جعـل هـذا الهاتـف نـواة المشروع الذي فشـل 
شركـة  رأس  على  كان  عندمـا  تحقيقـه  في 
"OnePlus"، وهـو إطلاق هاتف يكون نسـخة 

الـ"آيفـون". مـن  الـ"أندرويـد" 

"Nothing" تطلق هاتفها لمتوسطي الدخل

"بيروت 303".. مخاطبة المشاهدين عن بُعد
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عروة قنواتي 

كتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا على 
مواقع التواصل الاجتماعي: "ليفا إلى برشلونة.. تمت"، العنوان 
الذي احتل المرتبة الأولى بعد انتهاء صفقة كيليان مبابي وبقائه 

في باريس سان جيرمان على حساب عقد النادي الملكي، العنوان 
الذي تساءل حوله الكثير من النقاد والرياضيين، وعن جدوى 

وفائدة أن يكون ليفاندوفسكي رأس الحربة في مشروع شبابي 
أطلقه البيت الكتالوني، وسط أزمات اقتصادية مخيفة داهمت 

خزائن برشلونة، وجعلت الموسم الماضي بصورة قاتمة، بين مرحب 
ومستغرب دارت صفقة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

أربع دورات في مفاوضات البافاري مع برشلونة لتستقر في قيود 
كتالونيا حتى العام 2026، فماذا بعد؟

بنظرية الرافعات الاقتصادية التي وافق وصوّت عليها المجلس 
العمومي في البيت الكتالوني، بدأت الثمار الطازجة نوعًا ما تدخل 

إلى ملعب الفريق الأول في الصفقات والانتدابات بوجود المدرب 
تشافي للعام الثاني على التوالي.

الثمار الطازجة "نوعًا ما" كتبها بهذا الوصف لأن رأس الهرم 
السيد خوان لابورتا وصف وضع نادي برشلونة من البوابة 

الصحية قبل شهر بأنه في غرفة الإنعاش، وأن المطلوب إخراجه 
بسرعة من الإنعاش إلى الغرفة العادية تمهيدًا لتوجهه نحو باب 

المستشفى والخروج مع الدواء.
قد يكون هذا الوصف صادمًا لكثير من عشاق نادي برشلونة، 
ويطرح مئات الأسئلة وإشارات الاستفهام من قبل النقاد حول 

جدوى بقاء الكثير من لاعبي الفريق داخل تشكيلة السيد تشافي، 
طالما ينشد مع إدارة النادي بناء فريق منافس وشاب ومدعم 

ببعض الصفقات، التي ستعيد ألوانه ورونقه في السنوات المقبلة، 
سيدًا من سادة الكرة في أوروبا.

ولكن الوصف يعتبر دقيقًا من ناحية الأزمة الاقتصادية والورطة 
التاريخية التي تدور في أروقة النادي الكتالوني، ومن ناحية 

الضغط باستمرار على إدارة النادي والفريق الفني المسؤول عن 
كرة القدم حول التعاقدات وأهميتها والأسماء البارزة فيها، وحول 

جدوى التضحية بالنجوم في الموسمين الماضيين.
بالعودة إلى البولندي النجم، إلى جرافة الأهداف البافارية، إلى 

فارس منطقة الجزاء بالأرقام والأهداف والغزارة، ليفا يلبس قميص 
برشلونة مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب خمسة ملايين أخرى 

كحوافز إضافية.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي 

سيصبح أغلى صفقة بيع في تاريخ بايرن ميونيخ، عقب اكتمال 
صفقة انتقاله إلى برشلونة.

صحيح أن صفقة الانتقال تحولت إلى مسلسل خلال شهرين، 
واحتاجت إلى مفاوضات معلنَة وأخرى تحت الطاولة ورفض 

وزيادة وتراجع وتقدم، إلا أنها كانت واضحة المعالم: إما أن يبقى 
في صفوف البافاري لينهي عقده في الصيف المقبل، وإما أن ينتقل 
إلى برشلونة حصراً، وهذه رغبة البولندي تمامًا، أي أنه مع وكلائه 

لم يفتح الباب أمام أي نادٍ يرغب بضمه أو بالتشاور معه.
برشلونة أو البايرن، وهنا كانت الصفقة مثيرة للاهتمام وأصبحت 

مثيرة أكبر وأكثر لمعرفة ما الذي كان يجري في الموسم الأخير بين 
البولندي والبافاري، ولماذا وصلت الأوضاع إلى هذا الحد، وما الذي 

سيقدمه ويضيفه ليفا للفريق الكتالوني بمناسباته المقبلة؟
بالتأكيد، فإن ليفاندوفسكي، وسط انتقادات الصفقة والسنوات 
المتبقية له في الملاعب وبين إصراره على مغادرة البيت البافاري 

الجميل باتجاه مشروع جديد محفوف بالمخاطر والأزمات في 
برشلونة، مطالب بإظهار صورة على الأقل مشابهة للصورة التي 

كان عليها في البوندسليغا وإن كانت المهمة أثقل من السابق، فهو 
مطالب أيضًا مع فرقة العزف البرشلونية بتقديم نغمات جديدة 

وإضافية تطرب الجمهور أو تسمح له بتذوق الأفضل على المستوى 
المحلي والأوروبي وخصوصًا دوري أبطال أوروبا، الذي ابتعد عنه 

برشلونة وعن منصته الرئيسة منذ سبعة مواسم من تاريخ آخر 
لقب.

ليفاندوفسكي إلى جانب كريستينسين ومع تجديد عقد عثمان 
ديمبلي ووصول رافينيا وكيسي إلى ملعب الكامب نو، ومع رحيل 

بعض اللاعبين من الفريق على شكل إعارة أو ببيع نهائي، نستطيع 
القول إن موسم برشلونة الجديد سيكون مختلفًا، ولربما يكون 

قليل الإنجازات أو بنتائج ليست مرضية بشكل كافٍ، لكن وعلى ما 
يبدو فإن الفريق بدأ بمغادرة غرفته في المستشفى باتجاه الباب 

الرئيس، استعدادًا للخروج باتجاه المنافسات والمسابقات الكبرى، 
كما أراد لوصفه أن يكون السيد لابورتا، وكما يتمنى عشاق الفريق 

في كل العالم.

ليفا إلى برشلونة.. 
تمت الصفقة

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

	1 مسلسل درامي سوري.

	2 وعاء للماء - مردود مالي.

	3 قريب من جهة الأب - نتعافى.

	4 الرائحة . طيبة  بنفسجية  أزهار  ذات  عشبة 

ولها استخدامات علاجية - للتعريف

	5 سكنها . مدينة  أقدم   - الصلاة  أوقات  من 

الإنسان )في فلسطين(

	6 أخف الغازات في الطبيعة.

	7 طير عينه أكبر حجما من دماغه.

	8 ملجأ للعلم والمعرفة - ناعم الملمس.

	9 . - والسلام  الحرب  مؤلف  روسي  قصصي 

متشابهان

.	10 امبراطور فرنسي - حسم الأمر

عمودي
	1 لم يؤده حقه - الجانب الرئيسي والأكبر .

في الأشياء

	2 في ورق اللعب - رئيس نكاراغوا )معكوسة(.

	3 من الطيور المائية - شخص واحد - أحضر.

	4 المادة العطرية المستخرجة من أنواع الحوت .

- فيه شفاء للناس

	5 . - بالإنكليزية  واحد   - وفردها  يده  أعطى 

شاي )بالانجليزية(
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النظر - متشابهان
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	9 بالإنكليزية . السلامة  مع   - يعد  ولم  ذهب 

)معكوسة(

.	10 دولة عربية فيها أكثر من 40 مليون نخلة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

ظهـر  مقدمـات،  دون  مـن 
البرتغـالي فابيـو كارفالو (19 
سـنة) كلاعـب خط وسـط في 
مـن  قادمًـا  ليفربـول،  فريـق 
مدتـه  وبعقـد  فولهـام  نـادي 

سـنوات.  خمـس 
لفـت كارفالـو انتبـاه الألمـاني 
يورجـن كلـوب، المديـر الفنـي 
انضمامـه  وطلـب  للريـدز، 
بخـط  يلعـب  كونـه  للفريـق 
ومـراوغ  كمهاجـم  الوسـط 
جيـد، ويمتلـك موهبـة فرديـة 

المسـتوى. عاليـة 
المبـاراة  في  كلـوب  وأشركـه 
الوديـة الأخيرة أمام مانشستر 
يونايتـد، وقـدم فيهـا اللاعـب 
لافتـًا،  مسـتوى  البرتغـالي 
إلى  انضمامـه  المتوقـع  ومـن 
لفريـق  الأساسـية  التشـكيلة 
ليفربـول في الموسـم الحـالي.

في  كارفالـو  فابيـو  ولـد 
آب  مـن   30 في  البرتغـال 
بالقـدم  يلعـب   ،2002 عـام 
سـنتمتراً،   170 طوله  اليمنـى، 
ورقـم القميـص 28 في نـادي 

   . ل بـو ليفر
"ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
تبلـغ  للإحصائيـات،  ماركـت" 
للبرتغـالي  السـوقية  القيمـة 
مليـون   12 كارفالـو  فابيـو 
الريـدز في  يـورو، انضـم إلى 
1 مـن تمـوز الحـالي وينتهـي 
حزيـران  مـن   30 في  العقـد 

 .2 0 2 7
كارفالـو  البرتغـالي  بـدأ 
الفـرق  الكـروي مـع  مشـواره 
فولهـام  بنـادي  العمريـة 
وتحديـدًا مـع فريـق تحت 18 
انتقـل  ثـم   ،2015 سـنة عـام 
موسـم  الشـباب  فريـق  إلى 

-2018 2019، وكذلـك ترفـع 
في  سـنة   21 تحـت  لفريـق 
وفي   ،2021  2020- موسـم 
إلى  انضـم  المـاضي  الموسـم 
وظهـر  الأول،  فولهـام  فريـق 
معـه أربـع مرات وسـجل هدفاً 
كل  في  شـارك  بينما  واحـدًا، 
وسـجل  مـرة   14 المسـابقات 

. فين هد
وسـبق أن ظهر فابيـو كارفالو 
فولهام  بنـادي  السـنية  بالفرق 
126 مبـاراة، وسـجل 45 هدفاً 

وصنـع 27 تمريرة حاسـمة.
منتخبـات  مـع  شـارك  كما 
الفئـات العمريـة للبرتغـال من 
إلى  سـنة   15 تحـت  منتخـب 
منتخـب تحـت 21 سـنة، منـذ 
عـام 2015 حتـى الآن، ولعـب 
أربعـة  وسـجل  مبـاراة   33

أهـداف.

البرتغالي فابيو كارفالو.. 
موهبة قادمة إلى ليفربول

أغلى اللاعبين الذين تعاقدت معهم أندية أوروبا مجانًا

عنب بلدي - محمد النجار

تعُتبر العقـود المنتهية للاعبين بارزين 
في الدوريات الأوروبية مكسـبًا بالنسـبة 

لأندية ترغـب بالتعاقـد معهم.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وقـال 
مـن   11 في  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
شـهدت  الدوريـات  إن  الحـالي،  تمـوز 
حـالات اسـتفادة للأندية، مـن عقود حرة 
للاعبين كانـت ترهق ميزانيـة الأندية في 

حـال انتقالهـم قبـل انتهـاء عقودهـم.
انتقلـوا عندمـا  الذيـن  اللاعبين  وأبـرز 
كانت عقودهـم حرة، الأرجنتينـي ليونيل 
ميسي، الـذي انتقـل مـن برشـلونة إلى 
باريـس سـان جيرمـان، وحـارس مرمى 
إيـه سي ميالن الإيطـالي جيانلويجـي 
النـادي  إلى  انتقـل  الـذي  رومـا،  دونـا 

الباريسي أيضًـا.
أيضًـا  آلابـا،  النمسـاوي ديفيـد  المدافـع 
ريـال  فريـق  إلى  البايـرن  مـن  انتقـل 
انتقـال  إلى  بالإضافـة  الملكي،  مدريـد 
المهاجـم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
البايـرن،  مـن بوروسـيا دورتمونـد إلى 
بـول  الفرنسي  عنـد  الحـال  كما هـي 
بوجبـا المنتقـل مـن مانشستر يونايتـد 

يوفنتـوس. إلى 
الألمـاني  المدافـع  القائمـة  ضمـت  كما 
أنتونيـو روديجـر المنتقـل من تشـيلسي 

آخريـن.  مدريـد، ولاعبين  ريـال  إلى 

ميسي أغلى العقود المجانية
يعُتبر اللاعـب الأرجنتينـي ليونيل ميسي 
التانجـو  منتخـب  لاعـب  عامًـا(،   35(
ونـادي باريس سـان جيرمـان الفرنسي، 
أغلى العقـود الحـرة والمجانيـة، إذ بلغت 
قيمتـه التسـويقية 80 مليون يـورو، إثر 
انتهـاء عقده مع نـادي برشـلونة بنهاية 
الموسـم المـاضي -2020 2021، ليصبح 

حراً. عقـده 
ولم يتمكـن الفريق الكتالـوني من تجديد 
التـي  الماليـة  الضائقـة  بسـبب  عقـده 
يعانيهـا النـادي، ما اضطـره للتوقيع مع 

النـادي الباريسي في الموسـم الماضي.
ووفـق موقع "ترانسـفير ماركـت"، فإن 
مـدة العقـد سـنتان، أي حتـى 30 مـن 
التمديـد  إمكانيـة  2023، مـع  حزيـران 

لسـنة واحـدة إضافيـة.
ميسي شـارك هـذا الموسـم مـع النادي 
بطولـة  لقـب  أحـرز  الـذي  الباريسي 
الـدوري الفرنسي للدرجـة الأولى، كما 

سـجل  مبـاراة،   26 الـدوري  في  لعـب 
خلالها سـتة أهداف، وصنـع 15 تمريرة 

حاسـمة.
ويصل مجمـوع مباريـات ليونيل ميسي 
بعـد الاحتراف إلى 810 مباريات، سـجل 
خلالهـا 681 هدفـًا وصنـع 317 تمريرة 

. سمة حا
الكرويـة  مسيرته  خالل  أحـرز  كما 
جوائـز شـخصية عديـدة، أبرزهـا جائزة 
مجلـة  تمنحهـا  التـي  الذهبيـة  الكـرة 
"فرانـس فوتبـول"، ونالها سـبع مرات، 
وهـو رقـم قيـاسي مـا زال يحتفـظ به، 
وكان قـد أحـرز الجائـزة الذهبيـة آخـر 
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دوناروما 
انتقـل الإيطـالي جيانلويجـي دونارومـا 
منتخـب  مرمـى  حـارس  عامًـا(   23(
إيطاليـا ونـادي باريـس سـان جيرمان، 
بعقـد مجـاني مـن نـادي ميالن بقيمة 

سـوقية تبلـغ 60 مليـون يـورو.
وبحسـب موقـع "ترانسـفير ماركـت"، 
 14 في  الباريسي  النـادي  إلى  انضـم 
مـن تمـوز 2021، ولمـدة خمس سـنوات 

.2026 30 مـن حزيـران  تنتهـي في 
وخالل الموسـم المـاضي، ظهـر الحارس 
الإيطالي مـع الفريق الباريسي 17 مرة، 
ودخـل مرمـاه 17 هدفـًا، وخرج بشـباك 

نظيفـة في خمـس مباريات.
 بينما يبلـغ مجمـوع مبارياتـه خالل 
مشـواره الاحترافي 282 مباراة، سُـجل 
خلالهـا في مرمـاه 302 هـدف، وخـرج 

في 100 مبـاراة بشـباك نظيفـة.

المدافع النمساوي آلابا  
بينما انتقـل المدافـع النمسـاوي ديفيـد 
آلابـا )30 سـنة( إلى ريـال مدريـد قادمًا 
مـن نادي بايـرن ميونيخ الألمـاني، بقيمة 
55 مليـون يـورو، وفـق  سـوقية تبلـغ 

ماركت". "ترانسـفير  موقـع 
آلابـا انضـم إلى الفريق الملكي في 1 من 
تمـوز 2021 بعقد مدته خمس سـنوات، 

أي حتـى 30 من حزيـران 2026.
وظهـر مـع فريق ريـال مدريد بالموسـم 
المـاضي 30 مرة، وسـجل هدفين وصنع 

ثالث تمريرات حاسـمة.
فيما لعـب 557 مبـاراة خلال مسيرته 
هدفـًا   46 خلالهـا  سـجل  الاحترافيـة، 

70 تمريـرة حاسـمة. وصنـع 

القيمـة  عىل  والحفـاظ  ليفاندوفسكي 
السـوقية 

روبـرت  البولنـدي  المهاجـم  يحافـظ 
ليفاندوفسكي )33 سـنة( لاعـب بايرن 
ميونيـخ الألمـاني عىل القيمـة السـوقية 
التي بلغـت 50 مليون يورو، منذ موسـم 
بشـكل  انتقـل  حين   ،2015  2014-
حـر مـن نـادي بوروسـيا دورتموند إلى 

البافـاري.
وبحسـب موقـع "ترانسـفير ماركـت"، 
 1 في  للبايـرن  ليفاندوفسكي  انضـم 
مـن تمـوز 2014، وجـدد العقـد في آب 
2019، وينتهـي العقـد بنهايـة حزيران 

.2023
النـادي  مـع  ليفاندوفسكي  وظهـر 
البافـاري في الموسـم المـاضي 32 مـرة 
مسـجلًًا خلالهـا 35 هدفـًا، كما تصـدر 
البوندسـليغا. الهدافين بـدوري  قائمـة 
وإلى جانـب ذلـك، ظهـر مـع كل الأندية 
مسيرته  خالل  معهـا  لعـب  التـي 
 509 مسـجلًًا  مبـاراة   676 الاحترافيـة 
أهـداف، وصانعًـا 135 تمريرة حاسـمة.
وحصـل ليفاندوفسكي عىل أكثر مـن 
الحـذاء  أهمهـا  شـخصية  جائـزة   30
وجائـزة   ،2021 الأوروبي  الذهبـي 
"فيفـا" لأفضل لاعـب في العـالم لعامي 

و2021.   2020

الفرنسي بوجبا مع يوفنتوس 
يعـود الفرنسي بـول بوجبا )29 سـنة( 
إلى ناديـه الأصلي يوفنتـوس الإيطالي، 

مـع بدايـة الموسـم الحالي.
ويحتل بوجبـا المركز الخامـس في قائمة 
عقودهـم  باتـت  التـي  اللاعبين  أغىل 
حـرة، إذ تبلـغ قيمته السـوقية 48 مليون 
يـورو، وفق موقـع "ترانسـفير ماركت".
بوجبـا انضـم إلى نـادي يوفنتـوس في 
11 مـن تمـوز الحالي لأربع سـنوات، أي 
حتـى 30 مـن حزيران 2026، وسـبق له 
اللعـب في صفـوف اليـوفي تحـت سـن 
 ،2013  2012- موسـم  في  سـنة،   21
قبـل  الأول  الفريـق  إلى  بعدهـا  وتـدرج 
في  يونايتـد  مانشستر  إلى  الانتقـال 

.2017  2016- موسـم 
الحمـر  الشـياطين  مـع  بوجبـا  ولعـب 
مبـاراة،   157 الخمسـة  المواسـم  خالل 
سـجل فيهـا 29 هدفـًا ولـه 41 تمريـرة 

حاسـمة.
التـي  الأنديـة  مـع  ظهـوره  بلـغ  فيما 
مبـاراة،   432 كمحترف  بهـا  التحـق 

98 تمريـرة  76 هدفـًا وصنـع  وسـجل 
 . حاسـمة

القائمـة ضمـت أيضًـا كلًًا مـن العاجـي 
الوسـط  خـط  لاعـب  كيسي،  فرانـك 
الموسـم  هـذا  والمنتقـل  ميالن  بنـادي 
برشـلونة،  نـادي  إلى   2023  2022-
بقيمـة سـوقية بلغـت 45 مليـون يورو، 
الهولنـدي  المهاجـم  إلى  بالإضافـة 

ممفيـس ديبـاي، لاعـب برشـلونة 
القـادم مـن فريـق ليـون الفرنسي 
بقيمـة   ،2022-2021 موسـم  في 
يـورو. مليـون   45 بلغـت  سـوقية 

كما ضمـت القائمـة المدافـع الألماني 
لاعـب  روديجـر،  أنتونيـو 

ريـال مدريد القـادم من فريق تشـيلسي 
هـذا الموسـم، بقيمـة سـوقية تبلـغ 40 

مليـون يـورو.
وسـبق للويلـزي آرون رامـزي بموسـم 
-2019 2020 الانتقـال مـن رومـا إلى 
يوفنتـوس بعقد حر ومجـاني بقيمة 40 
مليون يـورو، بالإضافـة إلى انتقال لاعب 
خـط الوسـط الألمـاني ليـون 
موسـم  في  غوريتسـكا، 
-2018 2019 مـن فريـق 
بايرن ميونيخ  شـالكة إلى 
بقيمـة سـوقية بلغـت 40 
مليـون يـورو، بعقـد حـر 

أيضًا.  ومجـاني 
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قـررتُ، أنا أخوكم، أن أتوقف عن الأخذ والرد 
في قضيـة جريمة المنصورة، باعتبار أن 

مسرحها مصر، ونحن سـوريون، ينطبق 
علينا المثل: "اللي فينا مكفينا"، أو كما يقول 

أهل قرية حربنـوش: كل واحد قيلتو معباية 
الشنتيان.

ولكن، ومن دون إنذار، ظهر لنا رجل سـوري، 
وسـيم الطلعة، ذرب اللسان، مقيم في 

اسـطنبول، ونترنا بفيديو من كعب الدست، 
تحدث فيه عـن حادثة قتل الفتاة بطريقة 

، أنا  آسرة، وبمنطق متماسـك، حتى إن عينيَّ
الذي اعتـدت القتل والقهر والعدوان، كادتا 

تغرغـران بالدمع، من فرط التأثر. كلامه 
جعلني أزعل، بداية، على المغدورة نيرة نفسـها، 

فالرجل، للأمانة، أبدى عليها أسـفًا كبيراً، 
وعـزّى والديها الكريمين بوفاتها، وتمنى ألا 
يكـون مثواها في مكان عادي من الجنة، بل 

في أعلى عليين. ولكنه، في الوقت نفسـه، 
تعاطف مع قاتلها المسـكين، محمد. والسؤال 
الذي يطرح نفسـه: هل دافع عن محمد لأنه 

قاتـل؟ أبدًا، فالرجل قال بصراحة: أنا ضد 
القتل! ولكنه دعانا لإجراء حسـاب بسيط، وهو 

أن أمتنا، بهـذه العملية، خسرت الفتاة نيرة، 
فهل هناك ما يدعونا لأن نتُبع ذلك بخسـارة 

القاتل المسـكين محمد؟ يعني، بدل الواحد 
نخسر اثنين؟ إهي إهي.

هنا، اسـمحوا لي أن أشيل معه كتفًا، فأنقل 
إليكـم مضمون كلامه، بطريقتي: المجرم 

"محمد"، أيها السـادة، أخونا في الدين، وفي 
المذهب، وفي الإنسـانية، وإن كان قد "أخطأ"، 

حينام اضطر، في لحظة غضب، أن "يقتل" 
الفتاة نيرة، فهي، كما يقولون، سـاعة غضب، 

والشـيطان الملعون يستغل غضب الإنسان، 
فيوسـوس في صدره حتى يملأه بالحقد 

والكراهيـة، فيخطئ، اللهم عافنا، ويقَتل. 
عادية جدًا، بدليل السـؤال الذي سأوجهه 

إلى حضراتكـم: هل يوجد بينكم رجل واحد 
معصوم من الخطأ؟ وهل يسـتحق خطأ تافه 

كهـذا )القتل( أن يَحكم القاضي على محمد 
بالإعـدام، فيجعلنا نخسره هو الآخر؟ 

هنا ننتقـل إلى نقطة منطقية أخرى، وهي 
السامح والمغفرة. إن الذين ارتكبوا فعل القتل، 

في تاريخنـا، كثيرون جدًا، فهل حُكم عليهم 
جميعًـا بالإعدام، ونفُذت بهم الأحكام؟ أبدًا. 

لماذا؟ لأنه يوجد في الحياة شيء اسـمه الدية، 
أو الفديـة، وقد علمنا أن هناك مَن دفع لأهل 

نيرة خمسـة ملايين جنيه، مقابل أن يعفوا عن 
القاتل المسـكين. بصراحة؟ هذا مبلغ صغير، 

وأنا )صاحـب الفيديو( أدفع لكم عشرة ملايين 
جنيه، وأؤكد لكم أن هـذا المبلغ قليل بالقياس 

مع المردود المعنوي الذي سـيحصل عليه أهل 
نيرة فيما لـو قبلوا عَرضي، ألا وهو المتعة التي 

سـيحققونها من تطبيق المثل القائل: العفو من 
شـيم الكرام. فتصور، أن تتسلّم عشرة ملايين 

من جهـة، وينتقل تصنيفك إلى خانة الكرام 
من جهة أخرى! 

لم يمضِ على بث هذا الفيديو سـوى أيام 
قليلـة حتى وردت الأخبار من ألمانيا، عن 

رجل عـربي يحب امرأة، وطلبها بشرع الله 
ورسـوله، فرفضت، فصار يضايقها، فاشتكت 

إلى الشرطـة، والشرطة أخذت منه تعهدًا 
بألا يتعرض لها، فاضطر، المسـكين، لقتلها 
مع امرأة أخـرى، كانت ترافقها بالمصادفة. 
والسـؤال الآن: ذلك المسكين "أخطأ" فقتل 

امرأتين، فهـل نخطئ نحن، ونعدمه، فنخسر 
ثلاثة؟! 

رفقًا بالمجرمين 
أيها السادة 
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نساء يغالبن حياة الفقر والنزوح 
بمهنة الخياطة في إدلب

إدلب- هدى الكليب 

اسـتطاعت عليـاء الحـزاني )33 عامًا( 
أن تؤسـس مشروعها الشـخصي، حين 
قـررت تعلـم مهنـة الخياطـة والعمـل 
بهـا لمواجهة ظـروف حياتهـا الصعبة، 

وسـط النـزوح والفقـر وقلـة الفرص.
عليـاء نازحة مـن بلدة تلمنـس ومقيمة 
شمالي  "حربنـوش"  مخيمات  في 
إدلـب، قالـت لعنـب بلـدي، إن زوجهـا 
عامـل  فهـو  عملاً،  يجـد  مـا  نـادراً 
مياومـة، والأجـرة التـي يحصـل عليها 
قليلـة، ولا تتناسـب مطلقًا مع سـاعات 

العمـل الطويلـة والغلاء. 
تعلمـت عليـاء المهنـة من مركـز تمكين 
المـرأة في مدينـة إدلـب منـذ أكثر من 
عـام بعـد نزوحهـا الأخير، واسـتثمرت 
فترة إقامتها في منـزل ذويها الذي كان 

على مقربـة مـن المركز.
اسـتمرت الدورة التدريبيـة حوالي ثلاثة 
أشـهر، تمكّنت علياء خلالها مـن الإلمام 

بمتطلبـات المهنـة وفنونهـا المتنوعـة، 
لتبـدأ العمل تدريجيًا مـن خلال شرائها 

ماكينـة خياطة ومسـتلزمات المهنة.
وقالـت، "عمـدت في البدايـة إلى تدوير 
بشـكل  لجـاراتي  المسـتعملة  الملابـس 
مجاني، واعتبرتها فترة تجريبية ريثما 
أكسـب زبائـن وأنمـّي مـن مهـاراتي، 
وهـو ما سـاعدني على المضي بالمهنة 

الأمثل". بالشـكل 
العمـل،  فـرص  انحسـار  ظـل  وفي 
والحاجـة الملحـة لإيجـاد مـردود مادي 
لمعظـم العوائل الفقيرة والنازحة، تتجه 
الكثير مـن النسـاء في إدلـب إلى تعلم 
مهنـة الخياطـة اليدويـة، وخاصـة مع 
موجة غلاء أسـعار الألبسـة في الأسواق 
المحليـة، والظروف المعيشـية القاسـية 

التـي تعصـف بهن.
أما فـدوى الإسماعيل )30 عامًـا(، فلم 
تتـوانَ عـن الالتحـاق بـدورة تدريـب 
الخياطـة التي أعلنتها إحـدى الخياطات 
المتمرسـات بالمهنة في بلـدة قاح، مقابل 

أجـرة ماديـة رمزيـة وهـي 100 ليرة 
تركية، وهو ما أسـهم باكتسـابها المهنة 

خلال مـدة لا تتعدى الشـهر.
تـوفي زوج فـدوى في قصـف قـوات 
النظـام السـوري وروسـيا على مدينة 
منهـا  نزوحهـا  قبـل  خـان شـيخون 
إثـر العمليـة العسـكرية عـام 2019، 
وتصـف أوضاعهـا المادية بأنها سـيئة 

. ية للغا
أحوالهـا التي بدأت تتحول من "سـيئ 
إلى أسـوأ" فرضـت عليهـا إيجـاد حل 
سريع، بغيـة التمكّن مـن الإنفاق على 
أطفالهـا الثلاثـة، وتأمين مـا يلزمهم 
من متطلبـات العيش الكريم، بحسـب 

مـا ذكرته لعنـب بلدي.
أو  شـهادات  أي  السـيدة  تمتلـك  ولا 
تعلـم  إلا  أمامهـا  تجـد  ولم  خربات، 
مهنـة مـا، واختـارت مهنـة الخياطـة 
نظـراً إلى رأسمالها البسـيط قياسًـا 
ولأنهـا  جهـة،  مـن  الأخـرى  بالمهـن 
تحـب المهنـة، ولطالمـا أرادت تعلمهـا 

أخـرى،  جهـة  مـن  صغرهـا  منـذ 
وتمكّنـت مـن تأمين ماكينـة خياطة 
الشمسـية  الطاقـة  بنظـام  تعمـل 
وبعض الأقمشـة، بعـد أن باعـت آخر 

لديهـا. ذهبيـة  قطعـة 
وصفـت فـدوى الإقبـال على خياطة 
الألبسـة من قبل نسـاء المخيـم الواقع 
بـ"الجيـد"،  إدلـب  شمال  قـاح  في 
وخاصـة مـع ارتفاع أسـعار الألبسـة 
الجاهزة بشـكل غير مسـبوق، لتغدو 
الكثيرات  أنظـار  محـط  الخياطـة 
نتيجـة  وحيـد،  كحـل  ومقصدهـن 
بأسـعار  قياسًـا  المقبولـة  أسـعارها 

الجاهـزة. الألبسـة 
مـن جهتهـا، تنصح الخياطـة ومدربة 
المهنـة في مركـز تمكين المـرأة بإدلب 
سـلوى البدوي، جميع النسـاء اللواتي 
موضـع  الحـرب  ظـروف  وضعتهـن 
مواجهـة  في  المهـن  بتعلـم  المعيـل 
طريقهـن  تعترض  التـي  التحديـات 

المعيشي بشـكل يومـي.
وقالـت لعنـب بلـدي، إن العمل ضمن 
المهـن المتنوعـة مـن شـأنه أن يؤمّـن 
للمـرأة احتياجاتها الماديـة ومتطلباتها 
في  ويسـهم  المختلفـة،  الشـخصية 
إشـغال وقتها بما هو مفيـد، ويجعلها 
تعتمـد على نفسـها ولا تطلـب المـال 
في  الأهـم  العامـل  وهـو  أحـد،  مـن 
وتقويتهـا،  المـرأة  شـخصية  تنميـة 
وإخراجهـا مـن الـدور النمطـي الذي 
الأسرة،  داخـل  بـه  انحصرت  لطالمـا 

بحسـب مـا ذكرتـه البـدوي.
وأكـدت أن مهنـة الخياطة هـي الأكثر 
تفضيلاً بين المهـن الأخرى بالنسـبة 
للكثيرات، لأهميتهـا وسـهولة تعلمها 
في وقـت قصير، وهي تسـهم بإطلاق 
أفكارهـن وإبداعاتهـن لعمـل تصاميم 
التعديلات على  أو لإجـراء  جديـدة، 
وكيفيـة  مبتكـرة،  بطريقـة  الملابـس 
اختيـار القماش والخيـوط بدقة، إلى 
والسـحابات  الأزرار  اختيـار  جانـب 

. سبة لمنا ا
واختتمـت حديثها، "عدا عـن أن مهنة 
فهـي  جيـد،  رزق  مصـدر  الخياطـة 
وكل  بالحيـاة  تنبـض  رائعـة  هوايـة 
مـا هـو جديـد، ومحترفوهـا ينتابهم 

بالإنجـاز".  الشـعور 

م الخياطة في إدلب )هدى الكليب/عنب بلدي( 
ّ

نساء خلال دورات تعل

تصريـف  حكومـة  في  المهجريـن  وزيـر  طالـب 
الأعمال اللبنانيـة، عصـام شرف الديـن، بترحيل 
اللاجئين السياسـيين السـوريين إلى بلـد ثالـث.
وقـال شرف الديـن في حديـث إلى إذاعـة "صوت 
لبنـان 100.5"، في 9 مـن تموز الحالي، “بشـأن 
اللاجئين السياسـيين، فقـد طلبنـا مـن مفوضية 
بلـد  إلى  ترحيلهـم  المتحـدة  الأمـم  اللاجئين في 

ثالـث لأن الوضـع لم يعـد يحتمل".
وحـول موقـف مفوضيـة شـؤون اللاجئين مـن 
الديـن أن  اللاجئين، أجـاب شرف  إعـادة  خطـة 
“المفوضيـة لم توافـق على عـدد من البنـود التي 
طرُحـت، ومنهـا طلـب تعليـق دفع المسـاعدات".
وأوضـح أن “موقـف المفوضيـة سـياسي، وعلى 
مـا يبـدو أنها تراجعـت عـن اللجنة الثلاثيـة التي 

طالب بهـا رئيسـها”، بحسـب قوله.
وفي 4 مـن تمـوز الحالي، أكـد شرف الدين رفض 
بلاده عدم عـودة اللاجئين السـوريين في لبنان 

سوريا. إلى 
قصر  إلى  زيارتـه  خلال  الديـن،  شرف  وقـال 

“بعبـدا”، ولقائـه الرئيس اللبنـاني، إنه “مرفوض 
كليًـا ألا يعـود )النازحون( السـوريون إلى بلادهم 
بعدمـا انتهـت الحـرب فيهـا وباتـت آمنـة”، وفق 

. تعبيره
واعترب الوزير اللبنـاني أن ما وصفهـا بـ”الدولة 
السـورية” تمـد يدهـا للتعـاون في هـذا الملـف، 
لافتـًا في الوقـت نفسـه إلى خطـة لبنانيـة تنص 
على إعادة 15 ألف “نازح” بشـكل شـهري، وفق 

ما نقلتـه الوكالـة اللبنانيـة "الوطنيـة للإعلام".
شرف الديـن تحـدّث أيضًا عن خطة لتشـكيل لجنة 
ثلاثيـة تضـم النظـام السـوري ومفوضية شـؤون 
اللاجئين، إلى جانب لجنة رباعية تتكـوّن من تركيا 

والعـراق والأردن ولبنـان، لتحقيق هـذه “العودة”.
تصريحـات شرف الديـن تـأتي في حين تتصاعد 
خطابـات مماثلـة في لبنـان إزاء ملـف اللاجئين 

لسوريين. ا
وبموجـب مبـادئ الأمـم المتحـدة، فمـن الواجـب 
معاملـة الأشـخاص المجبََريـن على الفـرار بمـا 
يحفـظ كرامتهـم، بصرف النظـر عـن أصولهم، 

الفـرار مـن  أن لـكل شـخص يضطـر إلى  كما 
حقـوق  انتهـاكات  أو  الاضطهـاد  أو  الصراعـات 
الإنسـان، الحـق في طلب اللجـوء والوصول الآمن، 
عرب إبقـاء الحـدود أمامـه مفتوحـة، باعتبـار أن 
إغلاق الحـدود يزيـد مـن مخاطـر الرحلـة التي 

يقـوم بهـا مـن يلتمسـون الأمان.
معاملـة  ضرورة  على  المتحـدة  الأمـم  وتشـدد 
اللاجـئ معاملـة إنسـانية، وباحترام، وبصـورة 

كرامتـه. تحفـظ 
إلى جانـب ذلـك، ركـزت العديـد مـن الـدول بمـا 
فيهـا الولايـات المتحـدة وبريطانيا، خلال جلسـة 
حزيـران  مـن   29 في  المنعقـدة  الأمـن  مجلـس 
المـاضي، على أن الظروف في سـوريا غير مواتية 
ولا تتناسـب مـع عـودة كريمـة وآمنـة للاجئين 

السـوريين.
وفي لبنـان، تكـرر الجهـات السياسـية المختلفـة 
المطالبـة بإعـادة اللاجئين السـوريين إلى بلادهم 
تحمـل  على  قـادرًا  يعـد  لم  لبنـان  أن  باعتبـار 

"أعبائهـم".

لبنان يطالب بترحيل اللاجئين السياسيين 
من السوريين إلى بلد ثالث


